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 مقدمة

عبر العصور  -الشعر خاصة  -العربي  الأدبإن المتبع للمرحلة التي مر بها  

يجد أن الشاعر العربي كثيرا ما كان شعر بالاغتراب والحنين والشوق، ويعبر 

ً في الشعر أكثر من  إبداعهعن ذلك في  الفني و الأدبي، ويظهر ذلك خصوصا

رابه وحنينه وعن حالته النثر كون الشعر متنفس للشاعر الذي يعبر به عن اغت

النفسية وما يعيشه في زمانه من ألام واشتياق، وعليه  فقد كان موضوعنا عن 

ظاهرة الاغتراب في الشعر الجزائري المعاصر خاصة دواوين شعراء التسعينات 

لان في هذه الفترة كان الشاعر الجزائري يعيش اغتراب نفسی وعاطفی و 

 .1اجتماعی و سياسی ... الخ

وقد يعد الاغتراب من بين المصطلحات التي عرفت طريقها في الدراسات 

 . 2على المعمورة الإنسانانه كشعور وجد بوجود  إلاالحديثة 

كان  ولما كان الشاعر العربي يتميز بالحس المرهف وتأثره بالشوق والحنان

عليه أن يعيش مأساة الاغتراب على مر العصور، فقد اقتصر الاغتراب عند 

فهوما مليأخذ  والأحباب الأهلالشاعر العربي القديم في البعد عن الوطن فراق و 

أهله وفي  غتراب وسطمغايرا في الشعر الحديث ، أين أصبح يعش الشاعر الا

 وطنه وفي مجتمعه .

 الجزائريفي الشعر  بومن بين الشعراء الذين كانوا يعبرون عن الاغترا

ميهوبي،  عزا لديننذكر من بينهم :  اتنيسعيتالمعاصر وبالخصوص مرحلة ال

محمد مصطفى  حمادي،أحمد سعيد، عبدا لله، لوصيفيوسف وغليسي، عثمان 

هو  كان موضوع قراءة في مدونة شعراء التسعينيات الغماري، هذا الأخير الذي

 نموذجا لمذكرة تخرجنا. فقد كان -ماري غمصطفى محمد ال الجزائريالشاعر 

و السبب في إختيار لهذه المرحلة تحديدا لهؤلاء الشعراء أي شعراء 

التسعينييات هو كثرة الأعمال و ظهور الشعراء المغتربين في بلادهم و خارجها،و 

من بين الأسباب كذلك التي ساقتنا إلى البحث في هذا الموضوع هو قلة الدراسات 
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في تلك المرحلة"،بحيث و الأبحاث في هذا الجانب"الشعر الجزائري المعاصر 

وجدنا أغلب الدراسات الشعرية فيها كانت ذات طابع شكلي،وتكاد تنعدم فيها 

الدراسات المعمقة و الموضوعية،كما كان هناك دافع لإختيار هذا الموضوع هو 

الحضور الطاغي لظاهرة الأعمال في تلك الفترة،و قد إتبعنا في دراستنا لهذا 

هو موضوع التحليل،لأن ظاهرة الإغتراب  الموضوع جانب الوصف،و جانب

و السبب ثم نطبق عليها الشعر بعد تحليله ، من خلاله نعرض الظاهرة،و نناقشها

الذي كان وراء إختيار الشاعر محمد مصطفى الغماري نموذجا للمذكرة يعود 

بالأساس إلى كون الشاعر من الأوائل الذين كتبوا في مرحلة التسعينيات أي كان 

شاعر  الجزائري ،و بالخصوص الأدباء و الشعراء مرحلة من الخوف يعيش ال

والترهيب و الإرهاب و الإغترابعن الوطن و المعانات التي عاشها هؤلاء 

الشعراء،كما يعتبر محمد مصطفى الغماري رمزا للتحدي ،   و المقاومة علاوة 

 في شعره .على ذلك كلما نقرأ شعر لهذا الشاعر نجد ظاهرة الإغتراب و الحزن 

 أما العوائق التي نحن بصدد الإجابة عنها تتمثل في:

 *تجليات ظاهرة الإغتراب في الشعر الجزائري المعاصر

*كيف أثرت ظاهرة الإغتراب في الشعر الجزائري مرحلة التسعينيات،أي 

 القصيدة في تلك الفترة .

 *قراءة في مدونة شعراء التسعينيات 

 ي تناولت هذا البحث نذكر:أما المواضيع و الدراسات الت

 كتاب الغربة والحنين في الشعر الجزائري لعمر بوقرورة-  

ظاهرة الإغتراب في شعر محمد مصطفى الغماري،و للإجابة عن هذه -  

 الإشكالية إتبعنا الخطة الأتية: 

 الفصل الأول : جاء العنصر الأول تحت عنوان مفهوم الإغتراب ،تحدتنا

 صطلاحا.عن الإغتراب لغتا و إ

و العنصر الثاني:جاء بعنوان تجليات الإغتراب في الشعر الجزائري 

المعاصر ،أما الفصل الثاني جاء دراسة الشاعر في مرحلة التسعينيات ،أي بدأنا 

بحياته ثم نتاجه الشعري ،ثم تكلمنا عن أثر الإغتراب في شعر محمد مصطفى 

الخاتمة التي كانت حوصلة أو  الغماري من ناحية اللغة ، و الصورة و الإيقاع،ثم



 

 

نتيجة لما درسناه في عملنا،و قد إعتمدنا لإنجاز هذا البحث عدة دراسات،و 

مصادر و مراجع لإنجاز هذا البحث، كما لا ننسى الصعوبات و العوائق التي 

صعوبة  واجهتنا في إنجاز هذه المذكرة من قلة الدراسات و المراجع ،وكذلك

 دروسة لهذه الظاهرة.الحصول على الدواوين الم

 ماري ؟غفالسؤال المطروح فيم تمثل الاغتراب عند محمد مصطفى ال

 ؟ الفنيوما هي مظاهر و آثار الاغتراب على المستوى 

 للمذكرةذجا اري نمومغو السبب الذي كان وراء اختيار الشاعر مصطفى ال

 تسعينياتمرحلة ال كتبوا في نالذيالأوائل  من كون الشاعر كان  بالأساس إلىيعود 

 فوخحلة من الرراء موالشع الأدباءوبالخصوص  الجزائريأي كان يعيش الفرد 

هؤلاء  عاشها التيوالاغتراب عن الوطن والمعاناة  والإرهابوالترهيب 

لى تحدى والمقاومة علاوة عرمزاللماري غالشعراء، كما يعتبر مصطفى محمد ال

 ة .ظاهرة الاغتراب والحزن في شعرن هذا الشاعر تجد علما تقرأ الشعر كذلك 

 الشاعر.لهذا  ايرفست لإيجادأردنا أن نخوض في البحث ف
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 الاغتراب:تعريف 

لتحديد  متقاربةكثرة ذات دلالات  ألفاظاالمعاجم العربية  متستخد:الغة 

 فقال، بمعنى بعدمفهوم الفرقة، فقد ورد في لسان العرب لابن منظور غرب 

 النبي أمروفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن  1تباعد:  أيأعرب عنى 

 .الجنابةفيه وقعت  الذيريب الزاني عن البلد غبت

لنزوح ا هو والغربالبعد، إذ أبعدته  والتغرب هو ،  غربتهته وبويقال : أغر

 عن الوطن والاغتراب .

 قال المتلمس من البحر الطويل :

 2جانبهرسالة من فقد صار في الغرب ك     بن مال سعد أثناء  أبلغا ألا 

الغين  بضم بمن الاغتراب والتغريب، ورجل غر واغترب: نقول تغربو

سئل النبي  غربية وقد والأنثىوالراء، وغريب بعيد عن وطنه وجمعه غرباء 

 دأبا كم غريبا، يعودسغريبا والإسلام بدأ  فقال:صلى الله عليه وسلم الإسلام 

 ي للغرباء".بوفط

 ....رب : المغرب والذهاب وغبادي الالإوجاء في قاموس المحيط الفيروز 

 .3والنزوح عن الوطن

غرب بمعنى غاب ، وورد في تاج العروس من جواهر القاموس : الغرب 

 عن الناس والبعد . .....

 غترابوالا بةرغال سمهاوالتشاؤم العرب القدامى من الغراب اشتكوا من 

 والغريب. 

                                                             
 966ص  42 - 1988الجيل بيرون  ابن منظور، لسان العرب المحيط دار 1
ديوان المتلمس ....براهم عبود  -المتلمس : هو جديد بن عبد المسيح ، بن بني ضيعة، وأخواله في شكر  2

 105مج ، ص   1973ياش السامراني )بغداد( 
 .113مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز الأبادي ، القاموس المحيط دار الجيل بيروت ص  3
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لا قعيد ولا أغضب ولا  و نطيحبارح، ولا  الأرضقال الحافظ وليس في 

كثر ه  أحصيابه إلا والغراب عندهم أنكد منه يرون أن  يتشاءمونمما   شيء

 1أعم فيهأخباراً، وان الزجر 

عنا  غربا ، ذهب فلان غرب جاءأما في المعجم العربي الحديث لاروس ، 

 2يتمادتنحى عنا في سفره أي 

نزح عن  غرب الرجل أي بعد وغرب الكوكب : غاب ، غربا وغربة الرجل

 رب هو الغريب والغربية تعنى البعد.غوطنه، وال

 اصطلاحا:

حديث ، وعلى مصطلح الاغتراب من أكثر المصطلحات تداولا في العصر ال

ه وخمسين سنة الماضية إلا أن المائةم من الدراسات حوله لا تزيد عن غالر

 نفسها . الإنسانيةقديم قدم  موضوع

ل أن هذا المصطلح ما زا إلاورغم كثرة الكتابات حول مفهوم الاغتراب  

 حوله.  الأقوالما ، مما ولد اختلاف الآراء وتعدد ا غامضاً نوع

ولكن المفاهيم كلها تصب في قالب جوهري واحد، هو أن الاغتراب حالة 

لق مقلق قو  نفسي، و يعاني من توتر و كآبةعلى المرء فيعيش في قلق  تستولي

تجعله قادرا التي لشعوره بالبعد عن ما يهوى ويرغب ، وحرمانه من الفرص 

بسبب سلطة  نفسه، وذلك إثباتعلى المشاركة في نشاطات يستطيع من خلالها 

حيث يرى قبلان  عزلهفوقية تقف حائلا بينه وبين بعض حقوقه الوجودية فيعش 

المختلفة  هأن هذه  العزلة تتمثل في عدم الشعور بالانتماء للعمل بعناصر المعالي

 .3الفرد لعملهس موالشعور بالغربة عن الذات، وهذا يؤدي إلى انعدام تح

إذ أن  غربةالدراسات الحديثة تغيرات نفسية واجتماعية المفهوم ال إلىوجاء 

ة الفلسفمفهوم إلى علم الاجتماع من خلال كهيجل وهو أول من أدخل الاغتراب 

 .4الكلية الحياة الاغتراب في هميم نسبة يرى أنالمثالية 

                                                             
 316ص  2ج  - 1961الحافظ أبو عثمان الحيوان، دار الجيل بيروت  1
 .874، ص  1987خليل الحرة المعجم العربي الحديث ) لاروس ( مكتبة لاروس باريس  2
قبلان المعالي العلاقة بين الاختصاص الاكاديمي وبعض جوانب الاغتراب وفقا لمقاس دوايت دين  3

 347ص  1993 4ن ع دراسة ميدانية مجلة اليرموك الارد
 .70ص  1993 8حلمي براهيم عبد الفتاح الغربة في شعر أسامة بن منفذ مجلة مؤتة، جامعه مرئة م  4
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 الاغتراب هو الانفصال عن الواقع والممكن فيسبب أن يون الوجودى وير

 ا ليسو أن يتصور م الإمكانيات إدراكمكنه من  الإنسانوعي فالانساني، الوجود

القدرة ووهذا الوعي ،ياذهنلأنه يملك موهبة القدرة على تجاوز حدود وجوده  ماائق

ي ، فقد أما فرويد في تفسره النفس إمكاناتهحان له تحقيق كافة تيعلى التجاوز ي

عور الفرد شية فينتج عن ذلك سالجن اترغبربط الاغتراب بعدم تحقق ال

غباته، رجد الفرد عائقا أو حائلا يقول بينه وبين تحقق يبالاغتراب وفي كل مرة 

 . أودينايكون اجتماعا  وهذا الحائل

 شعور الفردوهي ANOMIEومي الأنوقد ربط مصطلح الاغتراب بظاهرة 

 بالعجز وعدم قدرته على التأقلم مع القواعد السلوكية العامة.

غير  فتبدو موقف تتفكك فيه المعايير الاجتماعية میدورکايم الانو يرى حيث

 .1قادرة على ضبط سلوك الفرد

ول أو المخدرات حعلى الك منالشخص الذي اغترب قديد  ويرى فتلر:" أن

. 

إجرامية ، كما أنه لا يستطيع تحمل المسؤوليات  سلوكيات أو يرتكب

لسلوكيات حسين المنظور الشخصي لكل الاجتماعية كالزواج مثلا، وتختلف هذه ا

 .2ةحياالوجود وال فرد تجاه

أن ابن باجة  هرة الاغتراب باهتمام المفكرين حيث يرى ظايت ظكما ح

ى يعانى الاغتراب إنسان فاضل، يعيش في مدينة غير فاضلة، وير الذيالشخص 

نهم والقضاة مكا والأطباءكل الفلاسفة  النوائبقلائل يسميهم  أشخاصأن هناك 

وري الطبيعي هو المدينة الفاضلة غير أن وجودهم في المدينة غير الفاضلة ضر

 .فيها غرباءفيعشون لنفع هذه المدينة ورعايتها 

ويرى قيس الثوري أن للاغتراب عدة معاني فهاد الانفصال الحتمي  

الآخرين عي الفرد بوجود ووالمعرفي لكيانات أو عناصر معيشية في واقع الحياة و

                                                             
قبلان المعالي العلاقة بين الاختصاص الاكاديمي وبعض جوانب الاغتراب وفقا لمقاييس .. الدين ص  1

439. 
 .32-31ص  1988 -ة، عوامله ونتائجة جازية كرام والاعتراب العمالي في منشأة صناعية جزائري 2
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 ً تعني التطور  إلىعن نفسه، وانعدام القدرة والسلطة  مستقلاواعتبارهم شيئا

 .1بالعجز

 :تجليات الاغتراب في الشعر الجزائري المعاصر

 التيالمقصود بالشعر المعاصر هو ذلك الشعر الذي كتب في كل الحداثة  

ظهرت في الجزائر مع الجيل الجديد جيل الشباب في السبعينيات من القرن 

ين سسجلها النقاد والدار تيض النظر عن نقاط الضعف الغالماضي وما بعدها ب

زائريا وإنماء جشعر  يكنلتلك المرحلة في تاريخ الشعر الجزائر، وبأن الشعر لم 

وقعوا فيها،  التياللغوية  خطاءالأكانت محاولة تقليد للشعر الحرفي المشرق، وكذا 

 إنوبأن اللغة العربية في تلك الفترة كانت تعاني اغترابا ونقول هنا : صحيح 

 .2والادبية تفادوا من مختلف التيارات النقديةاسشعراء السبعينيات 

وقد حاولوا أن يكتبوا شعرا جديدا يحاكي الشعر العربي في تلك الفترة  

تطاع أن يغير مفهوم ووظيفة الشعر فقط كان شعر فالشعر في هذه المرحلة اس

، ثائراً  ياالثورة في مرحلة الاستعمار ومرحلة الاستقلال بعدها وأصبح شعرا ثور

يعيشها الفرد العربي عموما والفرد  تيحداث والتطورات والتغيرات الالأعلى كل 

، يقول الكلاسيكي من جهة أخرى  على الشعر التقليدي ئرااوثالجزائري خاصة ، 

مل حي لم يثالصادر قبل السبعينيات شعر ترا شعرأزواج عمر وهو يتحدث عن ال

تخدم الموضوع لا التي ع و الثقفية،جظل حبيس س لأنه -تحديدا مطلقا  أيمعه 

 .3والرؤية

ر الشعاع القائم بين الصرعن يتحدث و نورد كذلك قول محمد سعيدي وهو 

ي الثانيطرح قضية التصادم لقد كان النصف عندما  أنا :"...ر الجديدوالشعيم القد

عينات كانت البداية الحقيقية بسالإن ما بعد  حينمرحلة بحث، في  تينياتمن الس

 الأدنىالنموذج  ...إنالقديم.بالنموذج يقارب جديدا  نجد نموذجافي هذه المرحلة 

يوجد نموذجا جديداً وهذا يعرض في حد ذاته  أنالذي انتهى وأنهار، يفرض 

بد أن لا، وتحميل الماضي ما لا يطيق، فإن النموذج الذي لدينا .....تصادما بدون

                                                             
 .10مذكرة تخرج الشهادة اللسانس الاغتراب في شعر معضد محمد العماري ديوان أسرار الغربة ص  1
مذکرة تخرج شهادة ماستر، "ظاهرة الاغتراب في الشعرر الجزائري المعاصر المرحلة السبعينات(  2

 8ص 
 (20/02/1975) 3486 عنه محمد سعيدي الشعب نقلا 176محمد ناصر )الشعر الجزائري الحديث  3
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اج و سعيدي وغيره من الجيل الجديد رزكما يلاحظ أن كل من أ 1معه..."تتصادم 

 رغم الجديدقطيعة مع الشعر القديم ، والكتابة وفقا للنموذج  إحداثيرى بضرورة 

حق الشعر القديم ، كما انطلقت من خلفية في أن أحكام هؤلاء كانت مجحفة 

اشتراكية ولكن هذا ليس موضوع بحثنا بقدر ما يعنينا من شعر هؤلاء  أيديولوجية

حيوية  الأجيال أكثر، لأن شعر هذا الجيل كما ذكر الدكتور عبد الحميد هيمة : إن 

ل الشباب ) جيل الحداثة الشعرية ( الذي هو جي الأدبي الإبداعونشاطا في مجال 

تشكل  تبدأ التيالحداثة ي هوتلك  2الحديث الجزائرير شعيمثل الولادة الحقيقة لل

 3.الشعر المعاصر الجزائري جهو

 عن ....راستها ود دصدب نحن التيوعليه فالقصيدة الجزائرية المعاصرة 

 .تعينيابقصيدة ما بعد الس بحثنا هيمن  هذا الجزء في مواطن الاغتراب فيها

 الاغترابذاتها مظهر من مظاهر  فيحدالقصيدة الجزائرية المعاصرة  إن

والسياسي، وكذلك مواضعها اغتربوا على مستوى  الاجتماعي والنفسيالذاتي 

على مستوى الجزائر خصوصا، فقد وجد المثقف وما عموبي الوطن العر

والهزيمة العربية  الانهياراع الانكسار الضيا يشكو غتربالجزائري نفسه غريبا م

و بآخر أثر شكل أا شعريا يداخل تمزقفي نفسه  تذلك الأوضاع في الجزائر خلقك

عموها في هذه الفترة وما بعدها، فقد  الأدبيةوالأعمال  الشعري إنتاجهعلى 

 .4والغربةرجل يتقن العربية لغة الاغتراب  المثقف ا أزمةمنتعالج ض أصبحت

فقد  ابااغترلدى الشعراء في اغترابهم ، فقد يكون الفقر  الأسبابلف وقد تخت 

ون البشرة ة وقد بعد لغربة وطن، والفقر في الوطن الغربنى في غقالوا قديما بأن ال

 ، والمرض اغتراب والمجهول اغتراب.اغتراب السمرة

تكلمت عن الاغتراب في الشعر الجزائري  إلىذكر فيما يلي بعض القصائد نو

"مهموم  هم الكتابة من ديوانثة "مغتربعمر في قصيدته ال أزراجالمعاصر يقول 

تربا من خلال عنوان القصيدة غمواطن يدعى عبد العال، ويظهر لنا الشاعر م

                                                             
 (1975 /22/02نقلا عنه محمد سعيدي الشعب )  176محمد ناصر الشعر الجزائري الحديث  1
 06ص  1988  1عبد الحميد الهمة والبنيات الاسلامية في الشعر الجزائري المعاصر دار الهوية ط 2
 40ص  1988والأفاق الوطنية للشباب الجزائر  حسن فتح الباب شعر الشباب في الجزائر بين الواقع3
مذكرة تخرج شهادة ماستر في اللغة والادب العربي ظاهرة الاغتراب في الشعر الجزائري المعاصر  4

 10مرحلة السبعينات ص 
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والديوان، أيضًا في هذه القصيدة يصور لنا أزواج أزمته كمبدع لا يعرف كيف 

 .1المتذوقين قلوب....ير

 يقول : قليلا من الحزن

 هىشأين يصبح الحب أك

 والبحرناك يفع 

 .رباءغلل الليل ما دجىإذا  -......

 سفنا. عانقت التي حاربتلك ال جوأموا 

 ى تحاوره الريح لموانئ مأومن الم تجد 

 يمة المتناثرة الآنغال ضلعأترسم في 

 .وجه ثائرة  يوالأطلسفي المتوسط 

 سمها المساكين والفقراء ا علقت في رقاب

 ضمن قائمة الشهداء

 .و راحت تبارك حبك حرفا من الضاد

 2ادقالبنرصاص بخذ مت

 تلكفي  للشعرن المتلقين بي، تأمل اغتراب ضياع،  اضطراب قصيدة إنها

 يد الجد بعد الشكل تستوعبلم وه قديمعودت من الشعر، عمود هو ت التيالفترة 

 سائلاً:توالرؤية ونصف ممقترب في الفكر مغترب 

 ر ؟جفلما تها إذن

 سألني ؟ا

 مت بوما على صدرهنصيف الذي روال

 بعض ملامح وجهي محملا الآنذكر ي

 ينساب من الشوارع ووجهي

                                                             
 .1987المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  110حسن فتح الله شعر الشباب الجزائري ص  1
 .111المصدر السابق ص 2
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 الضلوع رمتعبة تتقول عب ريحوال

 لعي ؟ظفي ايأنس البرد هل 

 .1تجيء حينالريح  قاومهات آم

 مث غريبا في وطنه أصبحان الشعر و مأنه شغل بالهمو الأبياتبهذه  يؤكد

 ادا بسبب إنكار قومه لشعره .حفي نفسه اغترابا  قخل

 قائلا: بشعرهلهم تصدى موده ومواجهته لهؤلاء و صتم بعود ليثبت 

 .القصيدة صمتيحتج على  الأصحابأو 

 .ر القصيدةثيحتج على ن الأصحابآخر  

 .عن وجهي بينهما أبحث وأنا 

 قهتإلى عازف  الذي

 القصيدة أوزانترفض  

 ولىتنتهي المرحلة الأ 

 رفع صوتي عاليا أولا  

 أصداءتصبحون للمعمول 

 . رفع صوتي عالياأولا  

 2مثل جميع الفقراء

ا رفض تجاوزه ورفضه نحو السعيمه واغترابه إلى ألينتقل من التعبير عن 

 أخرى: قصيدةمطلقا، ويقول في 

 اعالضيكيت ب

 الضياع

 الضياع

                                                             
  1987نى فتح الله الشعر الشباب في الجزائر من الواقع والأفاق المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر حس 1

 .111ص 
 .112المصدر نفسه ص 2
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 له فيمد الشعاعبخالدهر من  غدا...وقلت :

 ع طبل الوداعرواق

 ياعضال لأرض

 اعيالض

 اسميخبأت و 

 حلمي قتتسل

 الأمومة. باتجاهدم سائلا سقطت رأيت و حين 

 . 1فهو مت في طرقات المدينة

د ، تحمل شحنة من التمرد والرفض  فهو يريوآلمانكسارات  عذاباتقصيدة 

لوداع أمل، يخشى ا يمده بخيوط ناجي الدهر بأن يلعالم آخر، و ألامهالهروب من 

كل والأمل و الألمقصيدته بين  غيره تجمع إلىيلا بل ، ولا يجد سرحييخشى ال

 المتناقضات .

 يقول: بار**جل من غه **رالشاعر عاشور يطلعنا بقصيدة من ديوان ونجد

 تم القلب أوجاعه زمناك

 هي حيدرفثم أجهش 

 عالية المباني

 رةكسوالأمان من

 واسعةملاعب وال

 .......وأنا.

 زوج في المقبرةتأخلله 

 كنت اعرفها الوجوه التي قال:ثم 

 هي الآن تنكرني

 كنت اسكنها التيوالديار 

                                                             
 .198-197، دار الأمل للطباعة والتوزيع، ص  1969ازواج عمر الأعمال الشعرية الكاملة  1
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 هاهيا الآن تسكني

 .هكذا.انفتحت  تيوالقبور ال

 فجأة

 .1بع جنة الوطنسلم ت

ي ور فني في هذه القصيدة يخبرنا بأنه غريب فعاشرائحة الموت ،  قصيدة

لذين ا أعينة ثم عددا كبير من الموتى، أصبح غريباً في برمق أحالوهوطنه الذي 

 زنة في ذاكرته،خذكرى مد مجر أصبحتكنها سكان ي التياره ديكان يعرفهم و

ض حتى ضاقت به الأر رغم اتساع الكون، والاسم الذي بات يكتمه قكو الضييش

 ذإفي حيدرة كما قال،الشاعر الأزهر عطية حكاية أخرى مع الاغتراب، جهش فأ

 :يقول

 ؟  أغنىأو كيف أشدو 

 غريبا. أحياوأنا 

 .في متاهات الزمان

 ؟  أغنىا أو أشدوكيف  

 وأنا احيا غريبا

 .2حملاحمل الهم الذي لا يت

ريب، غاع والتشرد يأن تائها في دنيا الض الأبياتهذه  فييظهر لنا الأزهر  

لى ه إشعورولا يجد من الكلمات ما يوصل  والكتابة،نفسه مشقة في اليوم  يجد

  :قائلاً ووحشته  تهربيأتينا بأبيات تبين سبب غم ث كحاله،المغترب  لتقىالم

 ی نقلب سيف أي

 نا سجيعندما يضحى 

 يطول.يل لعندما ال

 عندما يبكى النهار 

                                                             
 .10-9ص  1عاشور في رجل من غبار، منشورات الاختلاف الجزائر، ط  1
 35ص  1984الازهر عطية السفر إلى القلب المؤمنة الوطنية للكتاب الجزائر  2
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 عندما الحب يموت

 .1أيها الناس افهموني اءالأمرفي قصور 

ألم الشعوب العربية مما خطر على حكمها  الأبياتقل لنا في هذه نو ي

 ممارسهم

 ترابا سياسيا بروح جماعية .غعاياهم اغترابه ارالشعبة في حق 

 ينالذي كان شاعر من بين الشعراء الذالزبتيلي  كما نذكر الشاعر محمد 

 عانوا ويلات الضياع والاغتراب فيقول :

 ؟ أنتمن أين بلد 

 هذا العالم أسفلمن 

 ولماذا جئت أنت ؟

 ابحث عن نخله عشقت باسقة هيفاء إني

 عها أجدادي في الصحراء.يض

 لكنك من أسفل هذا العالم

 الليل.الناس  حيث يناجي

 .2دركهم القمرأويبكون إذا 

 تساؤلاتطرح الشاعر ياع والاغتراب هنا، ويتعددت صور الحيرة والض

من و الأليمنية التطلع لغد أفضل ومستقبل مختلف عن الماضي والحاضر ب

 إذود حكم ميل ذكر منهمنالشعراء المعاصرين في الجزائر الذين عانوا الاغتراب 

 يقول :

 الآن أفراحك المرعبة ؟ نيعرف الرمل أنه يحضهل 

 ماءو  اءمس

 يم الصحاريكغوحيد  نتأو

                                                             
 37نفس المصدر السابق ص  1
 .28محمد الرتيلي ، مملكة الحوت ص  2
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 .وأغانيلا وطن بغريب  تأنو

 .الهوا ريو ملكك ابعد من رحلات  

 الدوار.في  لا يحبوني أن يبحروا غجرومن 

اع والاغتراب الضيي نترب يعاغبطل تائها متعب في شعر ميلود، ملفا

 من الاغتراب في أبياته وما يضنيه لامحيضا كذلك جسد لنا بعض مأ اعرالشو

 لا متناهية . ةووحد وحزنعذاب 

 عرية الجزائريةشذكرناه من تلك النماذج التستطيع القول من خلال ما 

 نياغترابية تعاات إلى الوقت الحاضر إنها نماذج سبعينيل الجالمعاصرة في 

 اع بشتى أنواعه وبمختلف مظاهره .يالاغتراب والض

 الاغتراب:أسباب 

عدم  هيزها، فتبرالتي  الأسبابسباب الاغتراب متعددة ومتنوعة، ومن أ

لى ين يغليان عالذدافع التشاؤم واليأس بمحيط، وهذا مع ال النفسيالانسجام 

با في رفضه بعاني الاغتراب الذي يكون سيته،فينفسمن  يتمكنانالشخص و

م، مجتمعه، وعدم خضوعه لتقاليدهم وعاداته أفكارللمجتمع وعدم انسجامه مع 

والتجديد ار ا بينهما، وعندما يعجز الفرد عن تغيير هذه الأفكمنيعفيحلق هذا حاجزا 

نفصال حول الا الإحساسعن مجتمعه وعصيانه لهم، فيتولد ذلك  ن تمردهفيها ، يعل

 وبالتالي يكون هناك صراع الذي يحمل معنى الاغتراب. عن المجتمع

ه ة معرفتونسبيسبيه الوحدة، فإحساس الفرد بالوحدة  كونالاغتراب قد يف

ً  تهومحدود  ن مزمه حتى يصبح جزء ويلاه طارديئما داقدرته يولد لديه قلقا

 .شخصيه، ويصاحبه تصور بالظلم والاضطهاد، واستلاب الحرية

 المحتوم.بالوحدة والقضاء  والإحساسوالمعاناة  والإرادة

لاغتراب أسباب اقتصادية قد تؤدي إليه ترتبط بالتقديم الصناعي والحداثة لو 

القرن  في  اأوروبالتكنولوجية والثورة الصناعية بصفة عامة والتي عرفتها 

عور شتقسم العمل إلى تغريب العامل عن عمله ، بحيث فقد ال إذ أدىالماضي، 

بالوحدة مع عمله ونفسه، وكأنه يوجد نشاطه وإنتاجه مند ذاته حيث يقول نبيل 
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فقد القدرة على  وإلاراغب : والمأساة انه لا يستطيع التوقف عن هذا النشاط 

 .1ذاتهامواكبة الحياة 

 التيالاغتراب ناتجا عن عدم قدرة الفرد على مواجهة السلطة  لقد أصبح

ماما تهنا تنفصل الدولة عن المواطن  وبالتاليريمته جك ريدن أمتهما دون تجعله 

س من كل تغير ايجابي، مما يدفع ليأة ، واغربمما يولد لدي شعوراً وإحساسا بال

ظاهرة الاغتراب في بالفرد إلى التقوقع و الانعزال في حياته الخاصة، وتمس 

يل بلكن بدرجات متفاوتة حيث يقول ن الأشخاصة كبيرة من نسبالعصر الحديث 

راغب في محلة الفيصل عندما فشل إنسان العصر الحديث في الانتماء إلى الحياة 

 مظاهر تزايد والسلبي تجاهالمرفع لواء اللاإنتماء تعبيرا عن سخطه فإنه والمجتمع 

 .2جانبمن كل  تحيط به التيالاغتراب 

، فالشاعر العربي عندما يقع في  والحبسر الأسومن أسباب الاغتراب كذلك 

نظرا المهانة والذل والهوان، فيصح فريسة الوحدة  ساسيأحولد في نفسه تتر الاس

 منلذي ينتظره  له ذلك المستقبل المجهول يخصحريته وعدم معرفة ما  لسلب

 .3الأعداء

 :وحديثاالاغتراب في الشعر العربي قديما 

موما غعلى المستوى التاريخي نجد وضوحا و: في الشعر الجاهليقديما 

اية يم، فلا خلاف حول نهدالعربي الق الإبداعكرة من فترات المنذلك الفترة 

في مجرى  ، وما صاحبه من تغير الإسلام مجيءالعصر، فهي محسومة بمجرد 

 .الحياة العربية

فقد عاش بعض الشعراء ظاهرة الاغتراب في الجاهلية فتذكر على سبيل  

قد كان فأم سوداء /  نرة بن شداد الذي رفض وتنكر مجتمعه له كونه ابنتالمثال ع

ن مقداره والحط م هم في بندهمنمن طرف الجميع وينادونه ابن زبيبة إمعانا  منبوذا

 وكرامته إذ يقول في قصيدته

                                                             
، 1985مارس  – 96 -نبيل راغب، مفهوم الاغتراب في الأدب، مجلة الفيصل، دار الفيصل للثقافة  1

 .46ص 
 .48المرجع نفسه ص 2
مذكرة تخرج لنيل شهاده لسانس ادب عربی " الاغتراب في  شعر مصطفى محمد العماري ديوان  3

 أسرار الغربة  نموذجا
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 1الأطايب.وعند صدام يا ابن .........ينادوني في السلم يا ابن زبيبة 

فتحها على الحرمان  نهفمن خلال هذا البيت بين لنا بأن عنترة أول ما فتح عي

د و يقول عبد د، وفى نفسه الحرمان والشعور بالنقص، وفي هذا الصعلى الحياة -

 أدق ي بتعبيروه تمردال د صيغة من صيغ رجرة معنتبدت ثورة   التطاويالله 

 .2وأهلهاثورة العبد على التقاليد والظلم 

 ة نقية، تولدت معه معاناته العبودية بغر فيشداد قد عانى  بن رة نتجد عنوقد 

عبس حالات أن والده كان من ر منفرضت عليه، وذلك السواد لونه بالرغم  التي

تفرضه عليه ظروف  إلىوتنقله الدائم  ،ترحلهكثرة  بالإضافة إلىالمعدودين ، 

 :3فيقول ،عبلة هتحبيب إلى، فيعاني اغتراب الشوق والحنين  معيشته

 فقد الأوطان والأولاد و البعاد...........بعد ي نار الجوىنرقحا

 الكا بالسوادح.بعدما كان  ....لونا أبيض صارف يرأس بشا

 وداعي والهم والوجد باد....... لجاءت.يوم ة بلوتذكرت ع

 هاد .سهلا بلوعة وتسم خيفة البعد.........من  تدريوهي 

ا ما لام من بعده عن الأوطان وعن الأهل والأولاد وغالبالآفهو يصور تلك 

لى عوقوفهم بة غربالناس تعبيرا على الاغتراب وال أكثر قاتيكون شعراء المعل

 الأطلال.

 :4ةنابغيقول ال عنهم،يل الحبيب وبعده يذكرهم برحذلك إن الطلل هو ما ك

 وطال عليها سالف الأبد.........أفوت مية بالعلياء فالسنديا دار 

 جوابا وما بالربح من احد يتعي أسالها.......وقفت فيها أصلاً 

ياة موافقة معها في ظلال ح و يتذكر، والأحبابالأهل  -کر الماضي يذ وفه

 ا.هعاشاجميلة 

                                                             
 1990وحش الصحراء عند اصحاب المعلقات الجزائر  عيسى حماد عبد العزيز الصراع الإنسان ضد 1

 .289ص 
عبدالله الطاري مقدمات في أدبنا القيم والنصوص شعرية ونثرية كلية الآداب القاهرة، دار ..... للطباعة  2

 .24ص 
 .134بن شداد ، ديوان عنترة دار بيروت للطباعة والنثر ص  هعشر 3
يق محمد الطاهر بن عاشر الشركة الوطنية للنشر الجزائر د ط النابغة الذبياني، ديوان النابغة، تحق 4

 76ص  1976
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  :الإسلامفي صدر 

تعد بداية  التيبالفتوحات الإسلامية  الإسلامبط الاغتراب في عصر ارتر لقد

هذه الفتوحات للعديد  أتاحتعلى أرض الجزيرة العربية ، وقد  الحقيقيلاغتراب ل

مالا للعراق وفارس أو الشام ثم إلى شمال شالجزيرة أن يتوجهوا شرقا و أنباءمن 

ء اوابتغطاعة الله عز و جل  الأقطارلنشر الدين الإسلامي في كل  إفريقيا

وطانهم، وأهاليهم ، أمما دفع هؤلاء الفاتحون والمجاهدون مفارقة 1رضوانه

الرهيب  بالإحساسة والاغتراب، فعبروا الشعراء منهم عن الشعور بربالغ فأحسوا

ين يواجههم حبالاغتراب يزداد ويكبر  الإحساسوالحنين إلى أوطانهم، وكان 

وهو في  الأشعرهلال بن أاعر قالها الش التي الأبياتالموت وخير مثال على ذلك 

أرض اليمن على ظهر نافته يشعر بالشوق والحنين إلى الوطن ويخبرنا بأن ناقته 

 ادله نفس الشعور، فيقول : تب

 فلج مع الفجر بيتحن إلى جن.......أقول وقد جاوزت نعمى وناقتي 

 قطر ال نأت سبل عناهواك وإن ......التي بها البلاد  يا ناقى الله يا سق

  نا عن مراعيها وكثبانها العفرب   .....النوى.ما عن قلبي منا خفت ف

  رض الدهرغي توالف يانلأداوبين  ..........ولكن صرف الدهر فرق بيننا

 وللوقي من منزل دمث متري..........مربعا.فسقيا الصحراء إلا هالة 

 2الزهرلة جالمح الغر وأيامها .............حلت لمازن رويا حيثيا قوس

نت ة وحارقة إلى أوطانهم فكافمره أحاسيسن والمهاجرين يوقد كان للفاتح

ذلك  قهمأنطانهم  وقد بأوطأمامهم يذكرهم  شيءاغتراباً ، فكان كل  قلوبهم تتمزق

 . على فراق الأوطان حزنا لوعةة شعرا عندما يتدفق غربالحنين والشعور بال

أحاسيسهم الفتح تضاعفت  شيوجفقد نجد بعض الشعراء الذين رحلوا مع  

 حنين،و  اقهم شوساسيأحيض فين المعركة، فتحين يظهر لهم الموت ح بالغربة

 يخرسان:قالها الربيب وهو  الأبيات التيفنجد بعضا 

 واجيا نالص خلاال أرجىضا لفا بجنب  .......  ليلة  أبتينل ه شعرييت ل ألا 

                                                             
1 
2 
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 ياي الركاب ليالماشا الفضوليت ......لم يقطع الركب عرضه  افضال فليت

 يا مقيم ليال إنيبرابية .. .. .....فاحضرا  فيا صاحبي رحلى دنا الموت 

 انيا دوردا على عينى فضل ر............طأ بأطراف الاسنة مضجعي خو

 تأويا  لجواعني واصبحت دوإذا ا .............غد  غداة غدايا لهف نعني على

 .ايبال الردىتذكرت من يبكي على فلم أجد سوى السيف والرمح 

 

 :في الشعر الأموي

على فأخذت  الإمامقامت الدولة الأموية بعدة حروب وخلافات عديدة مع 

 سلاميالإالخلافة بقوة وتحولت إلى الخلافة بالوراثة، فاتبعوا بهذا عن الدين 

فتعرض أهل البيت إلى الاضطهاد والتشرد والاغتراب فظهرت عدة  -وأصوله 

 أحزاب معارضة للدولة الأموية، وظهر لها مناصرون وشعراء يدافعون عنها،

ي ففنجد لكل حزب شاعر بدافع عنه فنجد الشاعر الكميت يدافع عن أهل البيت 

 قصائده  المعروفة حيث يقول :

 وذو الشيب يلعب  مني لعبا ولا.......  وما شوق البيض أطرب بتطر 

 حواء والخير يطلب ....و خيرني ....ولكن إلى أهل الفضائل والنهي 

 1بهم ولهم أرض مرارا و اغضب .............بني هاشم رهط النبي فاني 

 فقد ترك الشاعر الغزل وتفرغ لحب بني هاشم فقط، فهو في دفاعه ومدحه

أهل  يتحيث دعا الكم ري.مالقخاصة واليهم خالد  لأهل البيت ثائر على بني أمية

ي فأن يثور عليه ، فالشاعر في هاشمياته صادق العاطفة  أشعارهمر من خلال 

 الخلافة حيث يقول : حيه لأهل البيت والدفاع عنهم وعن حقهم في

 غضبا مثله يتغضبأرفلم .......... أمورهمنجاتكم غصباً تجوز 

 تأوي لها منا تقي ومعرب ........أيةوجدنا لكم في آل حاميهم 

 .2وما ورثتهم ذلك أم ولا أب..............ورثناها أبانا وآمنا قالوا:

                                                             
 324....، ص  1976شوقي ضيف تاريخ الأدرب العربي العصر الاسلامي، دار المعارف القاهرة  1

 نفسه  مرجع2
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 طمةفاالمهضوم وهم الذين ينحدرون من سلالة  الهاشميينفهنا يتضح لنا حق 

 وا حقهم بالقوة .بعلي في الخلافة وأن الأمويين قد اغتص و

:شهد هذا العصر انتشار شاسعا للاغتراب فقد عرف   في الشعر العباسي

 الإسلام، وابتعد الحكام عن الإسلاميةذروته فقد أصبح الناس يتخففون بالعقيدة 

وتعاليمه، ولم يستعملوا أصول الدين في أحكامهم ، و بهذا اشتد الطمع وزال العدل 

ع العباسي، وضعف الإيمان نتيجة لكل هذا ، انتشر الاغتراب وتفشى في المجتم

 الإسلامالالهيةلأبي حيان التوحيدي وكتاب غربة  الإشاراتوهذا من خلال كتاب 

 .  الخليليلرحب 

 واقع أشعاره مغتربا ، هاربا من إحدىلوجدناه في  متنبيولو تتبعنا شعر ال

 المجتمع الذي يعيش فيه فيقول :

 .1دغريب كصالح في ثمو................ أنا في أمة تداركها الله 

لاء ضفوالمعري كان هو الآخر كان مغتربا وفاراً من مجتمعه الذي لا يقدره 

 القوم وأخيارهم ولا علمائهم فيقول في قصيدته :

 .2تشد وتنأى عنهم الغرباء  ء...........أولوا الفضل في أوطانهم غربا

باسين اضطهاد، وظلم الساسة الع المعريشيء جلي هو ألم أبو العلاء  وأكثر 

 يقول : إذللرعية.وهذا ما جعله يقترب 

 بغير صلاحها أمراؤها . أمرتأمة...........كم أعاشر فهل المقام 

 .3و غدوا مصالحها وهم أجراؤها.......يدها ك ستجارواظلموا الرعية وا

لوطن االكبير إلى بحنينه نجده يعاني الغربة ويصورها . الروميكما نجد ابن 

 فيقول :

 ديدحولبست ثوب العيش وهو .............والصبا الشبيبةبلد صحبتا به 

 تد.وعليه أغصان الشباب تم................ هفإذا تمثل في الضمير رأيت

                                                             
 .09عمر بوقرورة : الاغتراب في الشعر المعاصر، ص 1
 .09ص  نفسه المرجع2
 09ص نفس المرجع، 3
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 .1فيحزن ويتألم للفراق والبعد منه،فهو يرتبط به ارتباطًا قويا لا فكاك 

 اـــــــثـــــــديـــــــــــح

ظاهرة الاغتراب زادت حدة في العصر الحديث نتيجة  : الحديثفي الشعر 

الحروب والدمار، فقد تفككت الروابط الروحية الإنسانية، وتخلل إنسان العصر 

الحديث من قيمة الدينية والتاريخية، وفقد الصلة التي تربطه بماضيه وعجز عن 

السماوية  التي  الأديان ليسالموازنة بين التطور التكنولوجي التي تتحكم فيه و

انتشرت  والأسباب الظروفولا اعتبار ونظرا لكل هذه  أهميةأصح لا يولى لها 

ظاهرة الاغتراب وانشر في الوطن العربي والإسلامي، فقد نجد خير مثال على 

اغتربوا  لأنهمالمهجر،  وأصحابأبولو  -ذلك في العصر الحديث : جماعة الديوان 

عن أوطانهم وعن مجتمعاتهم، وكذلك للغربة الى عاشوها والاضطهاد و الذي 

عاشوه من طرف الاستعمار فنجد عبد الرحمن شكري يتمنى الموت. لأنه يجد 

فيها الملاذ والخلاص من شقاء المجتمع وقسوته وكذا البؤس الذي عاشه في 

جتمع الذي يعج بالذئاب، حيث الم قسوةالحياة، ولعله يجد الهروب فيه الراحة من 

 يقول مخاطبا البحر في قصيدته:

 وادرب بوللريح والعيا .......................لخضم عشيةوقفت على البحر ا

 خاطر وقلت : ويلي من سائح الموت ه.........بكيت بكاء البؤس لا يأس مثل 

 زاخر لجكمثل  شقائيفإن ...................رني من ظلم الحياة ولومها أج 

 وائر وهي ت الأرواحتمزقه  أبيض..................أرى كفنا من نسيج موجك 

 .2وأظافروللعيش ناب قاتل  ...............العيش إلا للذئب تدمي نيويهوما 

عة فالشاعر ذو نظرة حزينة ومتشائمة اتجاه الحياة من خلال مظاهر الطبي

 اإليهخاصة ما كان فيها عنيفا ومخيفا، وهو لا يجد سوى هذه المظاهر يلجأ 

ل في للتخفيف من ثورته وغضبه، لعله يدخل قليلا من الطمأنينة والراحة والأم

 نفشه حيث يقول أيضا قصيدته بعنوان "الريح" : 

                                                             
 1996منشورات دارمكتبةالهلال  -الموسوعة الادبية الميسرة  -ابن الرومي  -خليل شرف الدين  1

 .40بيروت، ص 
واصف أبو الشياب القديم والجديد في الشعر العربي الحديث دار النهضة العربية للطباعة بيروت،  2

 .115، ص 1988
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 اركما تهيجين عود الغاب بالن...........هيجت قلبا شجره وأرى  يا ريح

  يظهر الكون من شر وأشرار ............ليت نفسي ريح لفح لا فحهايا 

 1وأثمارنسم الرياح على زهر  .................يحمله نثر البذرر الخير وتنث

ه و هموم إليهفالشاعر هنا يضفى على الريح فيخاطبها وكأنها إنسان يشكو  

فذ المن لأنه يجب فيها وأحلامه،يفضي إليها بأسراره وسعادته وحزنه وأماله 

 والمسلك الوحيد للتخفيف من ضغط المجتمع وقسوته وظلمه، فيدخل بذلك بعض

ختار أما الشاعر صلاح عبد الصبور فإنه ي الحزينة.الأمل والسعادة إلى نفسه 

قول التي تشعره بالعبودية، حيث يالانسحاب من المجتمع كي يتحرر من القيود 

 ": الحافيفي قصيدة "مذكرات الصوفي بشر 

 حين فقدنا الرضا

 بما يريد القضا

 الأمطارلم تنزل 

 الأشجارق لم تور 

 الأثمارلم تلمع  

 حين فقدنا الرضا

 ا.لرضحين فقدنا ا

 حين فقدنا هدأت الجنب

 .2تفجرت عيوننا بكا

الشاعر المجتمع إدانته كاملة و يثور ين ، يدالحافيفمن خلال مذكرات بشر 

، الألم، إلى الأفق، فيحاول الهروب إلى  مدمرا لنفسيتهعليه لأنه يراه متعفنا قاسيا، 

وقد نجد الشعراء أكثر تغني بالطبيعة والعاب ورموزه وذلك للتعبير عن 

                                                             
دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  واصف أبو الشياب القديم والجديد في الشعر العربي الحديث1

 .115، ص 1988بيروت، 
شرح تحقيق محمد نبيل طريقي ، دار الفكر العربي، بيروت،  -على محمود طه، ديوان على محمود طه  2

 .90ص  2001،  1ط
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الأحاسيس بالاغتراب وكذلك نجد الحنين والشوق إلى الوطن من أبرز معالم 

 في الشعر الحديث إذ يقول محمود طه: الاغتراب

 سليب رقاد أرقته المخاوف ..........ادفسوشقي أجنته الدياجي ال

 غرقي والنجوم كواسف الأرضبه  ...........مي به ليل كأن سوادهترا 

  ؟يساريك برق أو يباريك عاصف  .....أين تمضى أيها التائه الخطى إلى 

 تفإلى الشاطئ المجهول يدعوك ها........... اكأنمبحرالضلام في رأيتك 

غتراب الغربة والا ألامفهو يصور حالة ا....... البعيد عن وطنه الذي يعاني 

مكان  يرميه منالليل يقذفه و وأخذفارقها الخوف الذي سلبه الأمن والطمأنينة، 

 إلى آخر، فيمشى به إلى المجهول.

 تراب فيصف تلكأبو ماضي يعاني مرارة الغربة والاغ إيلياكنا نجد 

 الأحاسيس والمشاعر في قصيدته المشهورة الطلاسم، إذ يقول :

 جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت

 ولقد أبصرت قدامى طريقا فمشيت 

 وسأبقى ماشيا إن شأت هذا أم أبيت 

 كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟  

 لست ادري

 أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود

 مقودحياتي أم  سيهل أنا قائدة نف 

 .........أتمنى أنني أدرى ولكن ...

 .1لست أدري

ع والتشرد افالمتمعن في تلك القصيدة يدرك مدى شعوره بالاغتراب والضي

فهو لا يدري عن ذاته شيء يمشى ولا يريد إلى أين ، أهو حر أم مقيد و يتمنى 

                                                             
، 1بيروت، ط –إيليا أبو ماضي ديوان ايليا أبو ماضي ، تنقيح جورج شكور ، دار الفكر اللبناني  1

 .94ص  -76، ص 2004
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فهو بذلك  أنه لو يدري، ولكن في كل مقطع من القصيدة يردد عبارته لست أدري

 لا يدري .

 -ويصور شاعر آخر آلامه وأحزانه من الاغتراب العاطفي، كما نجده 

عند محمود درويش الشاعر الفلسطيني الذي نحت الاغتراب عدة صور من 

من أجل هذا  صعبة فحبه لوطن فلسطين والاقتتال سياسة،ذلك الحب في ظروف 

 يقول:الاستعمار نجده  الوطن فلمس عذابه وتشرده لعدم استطاعته لتحرر من

 حنيني اليك ................... اغتراب.

 1نفیمولقياك ..........................

 ولقائها إليهافحبه هنا هو مصدر اغترابه فكلما كان شعوره بالحنين 

 استحوذت على قلبه مشاعر الوحدة والضياع، فتأزم واغترب .

 في الشعر المعاصر

الشعراء  يستغلهلقد اعتبرت المدينة في هذا العصر، وعاء حضاري ،  

، وتصورات اغترابهم ، فالحنين والشوق، والقلق أحاسيسهمللتعبير عن 

ة وقصائدهم نتيج أشعارهمتستعمل في  ألفاظوالصراع، والضياع والخوف كلها 

 بعض،ال يبعضهملتهدم القيم والعلاقات التي كانت تربط بين أفرا المجتمع 

 اب.لك الغذ وتصيبهم إحباطات ليتمثل الهروب مركز الشفاء و العلاج في أحضان

جهوا كما نجد الاغتراب عند بعض الشعراء الذين كانوا يسكنون الأرياف وات

هم نظرية نحو المدينة أي رحلوا إلى المدينة بحثا عن العلم والعمل ، فتكونت لدي

بياتي عبد الوهاب ال الحجازي، وكذلك الاغتراب والاشتياق فقد نجد عبد المعطى

 العاصمة بغداد . إلىالذين اغتربا 

فليس هناك من شلك في أن الشاعر المغترب يشعر بغربة أليمة خاصة أول 

تجربة الشاعر  أبعادالأمر إذ لا أحد يهتم لأمره، وأحاسيسه، وهذا يعد بعد من 

 .2الحزينة

                                                             
 .166، ص 1994محمود درويش، ديوان محمود درويش، دار العودة، بيروت  1
احسان عباسی ، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهرة الفنية والمعنونة، دار العودة ،  2

 331، ص 3بيروت ، ط 
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م وطنه يجد صعوبة التأقل وهذا المغترب في بلاد الغربة أي في وطن غير

لبعد امع الوضع الجديد المعاش في تلك الوطن وتسيطر عليه آلام إحزان علامات 

 والأهل .. والأحبابوالحين والشوق إلى الوطن 

 أحد:في قصيدة لا حجازي يقول عبد المعطى 

 أعبر الشارع عاري الجسد نفسيرأيت 

 أغض طرفي خاجلا من عورتي... 

 جابر  إلتفاتا ثم أمده لا ستجدي 

 على من أحد إشفاقنظرة 

 فلا أجد

 إذن 

 لو أنني لا قدر الله سجنت ثم عدت جائعا

 .1يمنعى السؤال الكبرياء

جن أوجاع تصرف تصرفات مخلة  إلىهذا يجسد آلام الشاعر النفسية فهو 

شعر  بنظام مجتمعه الذي يعيش فيه، لا يأبه بأحد ولا بأخلاقهم، ورغم كل ذلك

سي، إذ بالوحدة، وتظهر هذه الوحدة والشعور بالانفراد في مظاهر للاغتراب النف

 يقول عبد المعطي حجاري في قصدته "أنا و المدينة" :

 ....... من أنت ؟يا.من أنت 

 لا يعي حكايتي لغبي،االحارس  

 لقد طردت اليوم من غرفتي .

 .2وصرت ضائعا بدون اسم

و صار  الوجود،فقد مكانه في  اسمه،لا يعرف  -فهو لا يدري من يكون 

  تائها.ضائعا و 

                                                             
 .382-381أحمد عبد المعطي حجازي، ديوانى عبد المعطى حجازي ، دار العودة ، بيروت من ص  1
 .189نفس المرجع ص  2
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تراب من اغ الألأمكما نجد في الحنين إلى الوطن والشوق إليه النفيس لتلك 

حيث يقول بدر شاكر السياب في قصيدة غريب على الخليج حيث وصف معاناة 

 :وطنه)العراق( فيقول  إلىالشاعر وهو بعيد عن وطنه وأهله أملا بالعودة 

 . الأصيل، على لجثامالربح تلهث بالهجيرة ، كا

 وعلى القنوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل 

 البحارمكتدحون جوا بو  بهنزحم الخليج  

 من كل حاف نصف عاري 

 وعلى الرمال على الخليج 

 جلس الغريب، بين البصر المصير في الخليج 

 : عراق الثكلىنفسي  فرارةصوت تفجر في 

 كالسحابة، كالدموع أي العيون -كالمد يصعد 

 : عراقبيالريح تصرخ 

 .1والموج يقول لي : عراق ، عراق، ليس سوی عراق، عراق

ن قصيدته وهو متعب، ويظهر هذا التعب حوله، فالريح تلهث مبدأ الشاعر 

الحر والتعب، وكأنها كابوس على صدره، وهذه الريح لا تستطيع أن تحرك 

 لبحارةأشرعة السفن فتعيده إلى بلاده، وترسو السفن على الشاطئ مستعدة لحمل ا

 الذي يكدحون دائما لكسب العيش منهم الحافي ومنهم النصف العاري معه

العراق  ثم يجلس الشاعر حائر أو يرسل بصر إلى الخليج يدمر أما له بالعودة إلى

فنشيجه قديدا يصعد من صدره على أمواج البحر، ومن هدير رغوة ومن 

 المرتفعةالضجيج، خرج من صدر الشاعر كارتفاع موج البحر، وكالسحابة 

 تذرفها العيون.  التيكالدموع 

صرخ عراق، ويجعل الموت الذي يحمله ويعود الشاعر إلى الربح وهي ت

 الى وطنه يصبح باكيا عراق، ويصف بعده عن وطنه باكيا عراق ويصف بعده

 عن وطنه بمقدار اتساع البحر ليرسم مدى بعده عن وطنه .

                                                             
 478- 477، ص 1971ديوان بدر شاكر السياب دار العودة ، بيروت ، دط،  1
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 الشاعر.1

 :حياته .أ

الغماري الحسن هو مصطفى بن علي بن أحمد بن محمد الصالح بن محمد 

ى ببلدية برج أخريص بسور الغزلان، تلق 1948نوفمبر  16الجزائري من مواليد 

كريم منذ تعليمه الأول على يد أبيه محمد الغماري الذي زاول مهنة تعليم القرآن ال

، ثم تخرجه من زاوية بوجليل على يد السيد محمد أبي القاسم أبو جليلي الحسيني

قل إلى ري الذي يشرف عليها السيد محمد نذيري، بعدها انتانتقل إلى زاوية بالعمو

 ، مكث فيه سنتين حصل بعدها على منحة1965المعهد الإسلامي بحسين داي سنة 

ء التي كانت وزارة الأوقاف المملكة الليبية سابقا بالجامعة الإسلامية بمدينة البيضا

ملت حجهادية رسالة  معقلا من معاقل الطريقة السنوسية وهي طريقة تربوية علمية

لعامة من لواء الجهاد في مواجهة الطغيان الإيطالي، حصل بعد سنتين على الثانوية ا

 معهد البحوث.

حيث حصل على  1972ثم أكمل دراسته بجامعة الجزائر، فتخرج منها سنة 

ليسانس الأدب من دائرة اللغة والأدب العربي، ليعود إليها بعد سنتين من الخدمة 

 .19841عيداً فأستاذاً مساعداً بعد حصوله على الماجستير سنة الوطنية م

اره يعتبر الغماري من شعراء التحدي والعقيدة الإسلامية والمذهب الذي اخت

ة في الإسلامية لا يخرج عنها ولا يكاد يغار عليها وهو من أجل ذلك يعمل معامل

 .الإسلام المعاصرهدم كل ما سواه ومن هذا المنطلق نستطيع أن نلقبه بشاعر 

 

 

  :نتاجه الشعري .ب

يعد مصطفى محمد الغماري من أبرز الشعراء المعاصرين الذي أنجبتهم أرض 

الجزائر، تجسد شعره في مجموعته الشعرية التي أدرجت  ضمن مجموعة هائلة من 

                                                             
 05، ص1993ديسمبر  16 - 09الأسبوع من  20جريدة الشروق الثقافي متابعات العدد 1
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الدواوين الشعرية والتي ظهرت على التوالي وفي أوقات متقاربة جداً ذات كمية 

 بها وكيفية لا بأس 

هذا مقارنة مع الظرف الزمني الوجيز الذي استغرقه الغماري في هذا الإنتاج، 

ولقد ارتأينا أن نعرض هذه الدواوين عرضا تصاعديا حسب تواريخ صدورها في 

م،  1978جعبة المجموعة الأولى، نجد في البداية: "أسرار الغربة" الذي طبع عام 

، ثم قصائد مجاهدة وهي 1980ام إضافة أغنيات الورد والنار والتي صدرت ع

 .19831عبارة عن مخطوطة أصدرت عام 

 أما في المجموعة الثانية فإننا نجد:

"خضراء تشرق من طهران" هذا الديوان طبع حاله حال الدواوين الأخرى 

رية "قراءة في زمن الجهاد"، "لم يقتلوك"، "أسرار الغربة" يعد أول مجموعة شع

ا نوع الحجم الصغير تم إصداره من طرف الشاعر، هذأو بالأحرى أول ديوان من 

 الديوان الذي ضمّ بين صفحاته مئة وسبعين صفحة وعلى اثنين وثلاثين قصيدة

 تحتوي كل واحدة منها على أربعين بيتاً.

ي فالمحور الوحيد في هذا الديوان تدور في محور الدين الإسلامي المتمثل 

 ومآسي حاضرة وتطلعات مستقبلية.رسالته الإنسانية وشريعته الخالدة 

فالغماري كان متشبعاً بإحساس فياض وعارم ونشوة صوفية عميقة وإذا ما 

تي تدل تصفحنا محتواه الذي نجد في الصفحات الأولى منه قصيدة "ثورة الإيمان" ال

يرا دلالة واضحة وعميقة على تصوره الخاص لوظيفة الشعر والمجال الذي يراه جد

 بأن يجاهد فيه:

ي  رف ك  فف ينفي وب ـَََََََََََََي دف بُ فف ارف أحََََُب

ذ هببفي مب  وب

َََََََََََََي كَُ  لف ففـ ي بفزُورف القبو  مف أبر  ل ف وب

عبب ش   مب

ا أبنبا إفلاَّ غُصة ففــي حُلُ  مب  وقفهـموب

                                                             
 .11، ص1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2محمد الغماري: أسرار الغربة، طمصطفى 1
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رف  د  ة الأبق دبار ففـََََََََََي صَََب رجب شَََ  مب وب

 1مُذ نفب

مى الغماري يبدو صاحب رسالة تلك المتجسدة في خدمة الإسلام كونه يمثل اس

لسياسية الإنسانية المتعمقة في المياه اليومية بكل أبعادها الاجتماعية وادرجات 

الما ذاب والفكرية تلك الرسالة المستمدة والمستنبطة من الشريعة الإسلامية التي ط

 للهب الرّحيم"فيها عشقا متولها بها تولها صوفيا وهذا ما جاء فيها في قصيدة " أغنية ا

ماء مُ  َََََََََََري أنا فيك يا بفنت السََََََّ سَََََافر وت ـ

ي ـرف  وففك 

ا عبلى أبشَََ   لاءف مُتبوثبب ففـَََََََََي الدَّربف إفع صَََار 

 دبهـري

هب  ت الرُ ب  وب لبمََ  ي لبم  دُسَََََََف ك القََُ لََ  ت ففي ظف تبكََ 

 ستري

يبُ  بَّ ففيه لبهف رار شََََب نباياش اخضََََف علـََََََََََى حب وب

ي ـرف عُم 
2 

 كما أن نفس الغماري متشبعة بالحب، هي التي تظهره في كثير من الأحيان

ه، يذوب عشقا في ذاته السلامية فأصبحت تمثل كل شيء في كيانه وتفكيرمتصوفا 

ي القرآن فلا تعرف حياته الاستقرار مسلكا إلا بجذوره وإيمانه العميق يتجسد أساسا 

وية إلى الكريم، مما جعل منه داعيا إسلاميا في بعض الأحيان متوجها بأساليب الدع

تي خاطب كريم، وهذا ما جاء في قصيدته الالمفكرين ليستمدوا أفكارهم من القرآن ال

 بها بابليو نيرودا في قصيدة "لو قرأت كتابي" يقول:

تبابفـي  إيـــه نير ودا لبو قرأت كف

أبي تب الخُلـُـود بفسُقيـك نه  ــلالبرب

ََََََََا كُنت إلا  ـ لبو قرأت القرُآن مب

 ثبائفـر

لا ــد عبد   3ففـي الوُجُود ينُ شف

                                                             
 07مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص1
 .149مصطفى محمد الغماري: المصدر السابق، ص2
 .47-46مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص3
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يعرف أن الغماري من خلال أشعاره صاحب ومن خلال مفهومه الإسلامي 

ئة شعبية رسالة عالمية، فالإسلام عنده لا يتموضع في رقعة جغرافية معينة ولا في ف

هو متحمس محددة وإنما الإسلام عنده يتجاوز الحدود الإقليمية والقطرية والقارية ف

القدس  أو ومتفاعل مع القضايا الإسلامية حيث ما كانت، سواء في الفلبين أو الهند

 أو لباكستان وغيره من البلدان.

ا أما فيما يخص قصائده صوفية الوجود والثورة، أغنية اللهب الرحيم وأيض

جنب مع  قصيدة لن تموت الحقيقة ثم أتون، هذه الأعمال الشعرية سار فيها جنبا إلى

ي السلام الذي يحث على فرض الظلم والاضطهاد والقهر متعاطفا مع المسلمين ف

 قفهم الثورية ضد المحتل الغاصب.موا

تفاضلوا ثم أن روح الغماري الثائرة في وجه أولائك الذين تنملوا عن الإسلام و

ل القضاء عن تعاليمه، ولم يدركوا منه غير القشور، ساعدته على العمل جاهداً من أج

مة على انحراف السلوكية والخاصة الصادرة من طرف الحكام الذين يدعّون الزعا

"أغنية  حية أو يتظاهروا بالإسلام لاستيلاء محكومتيهم، وهذا يتجسد في قصيدةالرو

 اللهب الرحيم" التي أخذنا منها هذا المقطع.

اغوا كُ  ن الأغاني الحُمر صََب ل لاب للذينب مف

ر  عبه 

لفمُوا بف  ا حب رلاب للذين تسكعوا رهفا ومب  نبص 

 لاب للذينب تململوا شببقا يبضبح بكل قصر

ل  َََُ ك ففي ك َََف ل مل ن م لف َََة يبفوُِ ال جف انفي غَََب

 1الأبغبـر

وبهذا يكون الغماري قد وقف تأمل وشموخ ومتأصلة على جيل العقيدة الأشم 

ليضرب في عمق الصراع النضالي، فمن بين التي جاءت في ديوانه "قراءة في أية 

 .2السيف" نجد قصيدة "لن ينام الحق"

 لبن ينام الحق ففي جُرِ بفلادي...

 يبنباملبن 

                                                             
 .148مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص1
ى محمد الغماري: قراءة في أية السيف، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، مطبعة أحمد زبانة، مصطف 2

 .23، ص1983الجزائر، دط، 
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ت اء الصبم  رب ن وب  مف

ام  أبت لوُ صُورة الزُ ب

را إفلاهيا ه   مب

لدبرب  رل أن جاءت عن ا أبصَََََََنق الشَََََََب

شبارل المب
1 

 1991 – 1988وهناك دواوين غير المطبوعة، وقد نظمها في فترة ما بين 

 وهي: "فيض من فيض، حب لن يموت، يا خيل الله اركبي، حصار".

 الأثار الأخر :

الشاعر على الجانب الشعري فحسب بل تعداه إلى الجانب لن يقتصر نشاط 

لم الفكري، حيث استطاع أن يحقق مجموعة من الكتب في علم التوحيد والتصوف وع

 اللغة وهي كما يلي:

 ساني تحقيق شرح أم البراهين في علم الكلام لأبي عبد الله السنوسي التلم

1989. 

 .تحقيق المدخل إلى علم العقائد نفس المؤلف 

 عباد  حقيق الرسائل الكبرى في التصوف الإسلامي، لأبي عبد الله محمد ابنت

 صوف.الشعري الرندي الأندلسي القاسي وهو أعظم مريدي المدرسة الشادلية في الت

  تحقيق كتاب، المحاكاة بين أبي حيان وزمخشري وابن عطية في إعراب

علمائنا القدامى القرآن، للإمام يحي شاوي الملياني وهو كتاب يدل على فضل 

 2وتفوقهم ولا سيما في مجال الدرس اللغوي...

 :مظاهر الاغتراب في شعر الغماري .1

 الثورة على الواقق

عرف الشعر العربي المعاصر ظاهرة الرفض، وذلك منذ أن بدأت بعض 

الأفكار الغربية تتسلل إلى المجتمعات العربية، حيث انعكست على النص الشعري 

ذلك شعر رافض ونابذ، وكذا تأثر على القيم المستوردة الدخيلة  وأثرت فيه، فنتج عن
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التي تفشت في المجتمع، هذا ما أدى بالشعراء المسلمين إلى إحساسهم بالاغتراب 

في مجتمعهم، وبعد الاندماج مع أفراده، وقع واقع يرفض شرع الله ويفسح المجال 

رافضا للواقع بكل ما لشيوع أنظمة وأفكار لا تمت للمجتمع بصلة، فجاء شعرهم 

فيه، ساعيا إلى تحرير المجتمع من قيود الضياع والهزيمة، والوصول به إلى آفاق 

العقيدة الإسلامية فمصطفى محمد الغماري يدعو من خلال أشعاره إلى الثورة على 

 الواقع وتغيير مسار حياة المسلمين بالرجوع إلى الإسلام.

ذاته، فهو ثائر ساخط متمرد، رافض فالغماري يريد أن يتجاوز حتى حدود 

 للواقع متطلع دائما إلى غد أفضل لنفسه ولإخوته المسلمين في مشارق الأرض

يها أقلية فومغاربها، وهذه العاطفة الجياشة تشتد وهجا تجاه تلك الأقطار التي يكون 

 مضطهدة.

ر، لقهفهو متعاطف مع المسلمين في مواقفهم الثورية، رافض كل أنواع الظلم وا

ة "إلى الاضطهاد والتبعية، كما يبدو ذلك جليا في عدد قصائده، حيث يقول في قصيد

 صوفية الوجه والثورة".

ن  تبواثب الرفض ..... طُوفانا مف

 الغبضببف 

بيبا غُرببة الُّوِ ففــي أبب عبادف مُ  ـرف  غتبـ

هبيَّا ازرعيني مد  يخضل ففــي 

 رهقفي

الغب  ثبورة ففــي دُرُوبف القهــر وب  لبوب

نون أغُن ج  ن المب ــي عبلـى الزمب  يـةدبمف

ا الريح ففـي الأبب عبادف وا قبــبف تبلوكُهب  لحف

اء ففي  ل مب قبد شرشرت ففي دمي الظب

هبدبفي
1 

وهنا من كل ما سبق نجد بأن التحدي والثورة صفتان بارزتان في شعر الغماري 

قهر والظلم المنتشر وخاصيتان أساسيتان في نفسه، فنجده يتحسر ويكفر بالظلام وال
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في وطنه وفي الأمة الإسلامية بأمتها، حيث يقول في قصيدة "أسرار الغربة" من 

 بحر المتدارك:

قُ خطو ...  ـََََـََََد يرُ هف غ  لاب لب لبولاب الظبلام الوب و 

 القيوُد

ا تُ  دب   نبار  م المب رنـََََا لاب تبن شبال ففـََََي ظبمب اصف حب

 الوُعُـود

ا إليـها    دب ر  بضُمــها وب ـقبا ...فم ش  عف يـوب  د. لاب أبحف

ضب  َََي  أنا ففي رف ـ لف طف َََا نبار اه  َََول يبـ أبقـ اش إذا وب

يـد  سبعف

اتف  ـََََراُ ففـََََي لبهب ن تبش  ََََار إلا مب ََََا النَّـ ـ ك يبا مب

يد  نبشف

ََدبرب ... يبل جُمََه  ََا ال اي نََب ار إلا ففي حب ا النَََّ ََب م

يد عف الوب
1 

صيدة قث يقول في ونده ثائرا رافضا للواقع الذي آلت إليه أمتنا الإسلامية حي

 "أسرار الغربة" من بحر المتدارك:

يف... وال دا      الزف كُض ففي مب يبظبلُ يبر  صبمت وب

 البلفيد

ر عُقبا      انتفحار   .. أو جُمُود.سبببق اللبيبالفي الحُم 

را         يا أو تحاصر  الهُ  هما تحاصر  المب  نودمب

رعبا ...  ود يا      صَب ياِ السَُ ببق الرف قبي ح أبو سَب

يد دف  2صب

لا  فالعقيدة الإسلامية هي جهاد ونضال الشاعر، هي ثورته الحقيقية إذ أنه

 يعتبرها موقفا شعريا وفكريا فحسب، ومن ذلك فإن الغماري دافع عن العقيدة

دود الزمان حالإسلامية لأنها عقيدة ذات فلسفة شاملة للحياة والكون، فهي لا تقف عند 

 والمكان الضيقين.
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شعرية ن هذا فقد كان الصراع المرير والثائر الذي نلمسه في كل الأعمال الوم

 التي يكتبها الغماري خاصة في ديوان أسرار الغربة.

ب ومن بين أحسن القصائد المعبرة، قصيدة "أسرار الغربة" من بحر المتقار

 حيث يقول:

ا      ء وُجُودُهُ  مب لبى الدف ين عب زف اكف م ... تبعفم يبا رب

 دالوُجو

ن دبمي اء     ة .. مف .. قبطبق  يبـا شباربفين من الببرب

 الوريد

ضَّر ال تبخ  ن بيعكم شبر ففي تبلذ لكم .. وب  ببـرودم 

يها لبكم شبر  اء يز     جف ف رب كـة صب بفضبح  يد وب رف  المب

بوُ    ن الأبرض ففي يب  سف تبح  كم تبتنافخون ... وب دف

 تبميد

ينبكُم لو  ايا العبصـر  حف رب رت مب لفمتم يبا سبخف عب

 1قرُُود..

ه فالعقيدة الإسلامية عند الغماري هي الماضي بعزه ومجده، والحاضر بشوق

ل يوم وتطلعه والآتي بحلمه وانتظاره، فهو مرتبط أشد الارتباط بمبدئه ويتوقع ك

عودة الخضر وعودة الخضراء، حيث يقول في قصيدة "لا أملك إياك" من بحر 

 الرجز حيث يقول:

جهك  ط  وب اء أبهو  عف رب ض  ئفي يبـا خب و   ر الضب

وي  بر  د  عبي نبيك فبم ش ق ففـي مب  عر شف أبيُّ عف

ر . اء .لاب يبملك أبم  رب ض  اش .يبا خب وب ن يبه  إنَّ مب
2 

و الغماري يبدو رافضا لكل ما يسيئ للعقيدة الإسلامية و للأمة الإسلامية لذلك 

لى أعداء الإسلام، و دفاع على نجده ثائرا لا يستسلم أبدا فموقفه هجومي دفاعي ع

قيم الإسلام الخالدة و ما بقي بينهما تفاصيل أحداث و قيم جمالية و فكرية ، فالمواقف 

                                                             
 .139المصدر نفسه، ص1
 .136مصطفة محمد الغماري، المرجع السابق، ص2



شعر لتسعينيات "ااءة في مدونة شعراء قر         :                             الفصل الثاني

 "مصطفى الغماري

 
36 

الهجومية هي التي يعني بها النيل من خصومه، بفضح أساليبهم المختلفة ، أما 

 الموقف الدفاعي فهو الذي يرد به على خصومه و ينقض بها أقاويلهم و مزاعيمهم.

ري في كما نتج عن المفرقات الأخلاقية و الاجتماعية التي اصطدم بها الغماو 

ي مجتمعه نزعة صوفية حيث يعرف الطاهر يحياوي الصوفية بقوله : " إن الغمار

هي وذو نزعة صوفية .... من حيث مالكة نفسية " لازمة لمن وجدت في طبائعهم ، 

لسخاء .... و فيه أنه عالم الطهر و ا نزعة روحية ذلك العالم الديني الذي أقل ما يقال

 .(3)ليست هي بالطابع العام يستغرق ملامحه النفسية و الفكرية

 فقد سيطر على الفكر و شعور الغماري ذلك الواقع المزري الذي يعيش فيه

ى من أشكال متعددة من الصراعات و من المتناقضات ، و بذلك لجأ إلى عالم تتسام

لحياة من صوفية الغماري تعتبر حلا لتعاسة الواقع و بؤس اخلاله عن هذا الواقع ، ف

 خلال فعاليات الواقع و رفضه و مجاهدته ، وهي نزعة جعلت منه ثورة متفجرة

افى مع ناقمة على الواقع الفاسد، وعلى القيم المزيفة التي يراها في مجتمعه تتن

لالها خو أعلن من  شخصيته و ضميره ، ومن ثم تفرغ الغماري إلى العقيدة الإسلامية

 ثورته الجارفة على الواقع.

فصوفيته ليست صوفية حلولية، إنما هي من النوع التحدي ، حيث يقول في 

 قصيدة ) أنا المجنون يا ليلى( :

 أنا المقرور يا ليلى ......فهل واحة بكر

 أنا الظمآن يا ليلى .... وأنت الماء و الجمر

 شهودي في الهو  شول وأنت و حبنا الطهر 

 وقرآن الهو  أبدا حدائق في دمي خضر
 

يلى لفليلى عند الغماري هي العقيدة الإسلامية وصوفيته ثورة وجهاد، فغياب 

ات جعله مغتربا متشوقا لرؤية العقيدة الإسلامية تسترجع مكانتها في المجتمع

 لمه.الصوفي الذي اختاره بديلا عن عاالإسلامية، فأصبح يجد سعادته في العالم 
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وهنا شهر الغماري يخدم العقيدة الإسلامية، ويقف في وجه كل من يسعى إلى 

تدنيسها والحط من قيمتها حيث يقول الغماري: "إن الأدب الإسلامي المعاصر الذي 

 .1نريده أدب رسالة مقاتلة، ودعوة مجاهدة"

ار الغربة ا الغماري ديوانه الأول أسرولعل قصيدة "ثورة الإيمان" التي افتتح به

أحسن مثال تستطيع من خلاله أن نبين التصور الخاص لوظيفة الشعر حيث يرى 

يحيا من أجلها  بأنه ينبغي أن يجاهد من خلاله، مدافعا باعتباره الرسالة الإنسانية التي

 حيث يقول في قصيدة "ثورة الإيمان" من بحر الطويل.

فف  ينفي وب ارب في دف ذ هببفـيأحُب مب  كري وب

عبب ش  ي بذُور القبول ففي كُل مب مف أبر   وب

ة ففـي حُلوُقفهـم  ا أبنبـا إلاب غصب مب  وب

در مُذ نب ة الأقدبار ففـي صب جب رب ش  حب  وب

وفي قلُوُ ـا أبنبا إفلاَّ النَّـار تبش  مب  بهـم وب

إفلاَّ الضحـى يرمي بفمبش لاء غهيب وب
2 

 

، العربية التي تحولت إلى غول سمسارويعلن الغماري ثورته على القيادات 

يتها هذه القيادات التي اغتالت أهم مقومات الأمة العربية الإسلامية، ومست حر

بحر وكرامتها وقداستها، وكل ما يكون شخصية هذه الأمة، حيث يقول في قصيدة ال

 المتدارك:

 أي ها الطبي ر الذببيح

بفيـة  بفسُيوُف عبرب

يح  مُفعمات بالفبحف

يةبالوُعُو  د الكبرتبرف

فأصبحت لغة الإسلام لعبة بيد تلك القيادات الحقيرة التي حاولت ضرب الأمة 

العربية في عمق قوتها. فهذه الطامة الكبرى، هذه اللعنة الشمطاء، صارت قوة 
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ضاربة، وتحولت إلى سلطان رهيب ينهش جسد الأمة العربية وبقتالها في أعز 

 الكامل:رجالها، ويقول في قصيدة بحر 

كاية  لغبة السبلام حف

ور  هََََا خَََُ َََف روي ب َََب ت

 1اللفئام

حة ومن كل هذا نجد أن ثورة الشاعر على الأنظمة العربية ثورة واعية متفت

ي تشكلت على حقائق الواقع ونتائج الممارسات المفلسة، هذه الممارسات العملية الت

ض الحائط في احتجاجات وندوات ومؤتمرات ولائحات كلامية سخيفة، ضاربة عر

لامية التزاماتها ومسؤولياتها المنوطة بها، وبالتالي أدت إلى سقوط القيم الإس

يقول في  والاعتبارات المقدسة للأمة الإسلامية العظيمة أمة الإسلام والرجال، حيث

 قصيدة "ثورة الإيمان" من بحر البسيط:

اهبزوني بفالعبدباء ... فبإفنَّنفي  فبإن جب

ين كبيد لابلبة أب  آيةُ الله حف أالضب  ب رب

تََح  ََب ورات ف ََب ََث ال ا ذَّاش ... وب مََََب وب

 القدُا

مب  ديدة لأبب واب العقُول ... وب  ب دبأجب

ففي  مراء، تبش  شُيوعية حب

 غبليلهم

ىء مب تبظ  ي القلُوب وب مف نَّها تبد  لبكف وب
2 

 فالغماري هنا يغترب جراء ما يحدث فحين كان حكام العرب السفهاء يقضون

عة الخمور ويتبعون نزواتهم، كان اليهود يتقدمون خطوات سريأوقاتهم قي قصور 

ة الرهيبة في البقاع المقدسة ويعيشون فسادا ورجسا في مقدسات الإسلام، إنها المأسا

في كل الوطن العربي وهنا يقول الغماري في قصيدة "أزهار الحنين" من بحر 

 الوافر:

فرُ ففي دبمي  بن... تبح  م م  ضب

داء  الأبص 
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ال مُحمديباطهر عف  مب  يسى ... يبا رف

ن هذبها ... تبتببرعبم الأن داء  مف

أضلال قدُسي ... آ   شبوقي 

اميء  !1ضب

 

وبهذا رفض مصطفى الغماري كل نفاق وعمالة وخداع، وثار ضد هؤلاء الذين 

اتخذوا من الشعارات والمبادئ الثورية قناعا يختفون وراءه من أجل تحقيق 

يحاولون حذف الإسلام كمفهوم من مقومات الأمة أغراضهم الشخصية هؤلاء 

العربية وذلك انصياعا لرغبات الغرب الطامع لتفكيك الأمة العربية الإسلامية، حيث 

يقول الطاهر يحياوي في هذا الشأن: "وهكذا يتضح على طول الخط الجهادي 

وأنه أثار الانتمائي الرافض للشاعر الغماري... أنه كفر بالوحدة العربية المزيفة... 

على كل انهزام... فكان بشعره سيفا على كل الانهزاميين "التقدميين" و "القوميين" 

 2و "الطافيين"

لواقع وغالبا ما نجد شاعر الجهاد الإسلامي مصطفى محمد الغماري ثائرا على ا

الانتحار، الذي تعيشه الأمة الإسلامية، فهو واقع الزيف والأنانية، وواقع الخضوع و

ره، ا فالغماري شاعر رافض لقيم عصره والتي تتناقض تماما مع ضميره وفكومن هن

لعقيدة اومن هنا فثورته تعد مواجهة حقيقية وعنيفة وبالتالي فهو مجاهد مدافع عن 

وسندا  الإسلامية مستجير بالدين الحنيف، ويستمد منه كل قوته، حتى يكون له عونا

 ي قصيدته "شكوى" من بحر الرجز:في ثورته وفي جهاده الإسلامي، حيث يقول ف

وب  يبق تب  ولابي ... الهب  اأ مب

من  ي وب يبق تبات منه كببفدف

لفي  مُق 

ل ا لفي ففي الهبو  أبمب مب  وب

لفي واكم  ... أبن تمُ أبمب سف
3! 

إذن فالغماري شاعر مسلم مجاهد ذو نزعة إسلامية، هذه النزعة هي التي دفعت 

المفاسد والرذائل، وهو مقتنع بموقفه هذا، وهو به إلى ذلك الموقف الثائر ضد كل 

                                                             
 .42المصدر نفسه، ص 1
 .130الطاهر يحياوي: البعد الفني والفكري عند الشاعر مصطفى محمد الغماري، ص 2
 .123 – 122مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 3



شعر لتسعينيات "ااءة في مدونة شعراء قر         :                             الفصل الثاني

 "مصطفى الغماري

 
40 

شاعر الجهاد لأنه ثائر مكافح دائما وأبدا، رافض لكل لصيقة بالإسلام ولكل سياسة 

لا تمت للإسلام بصلة، لأنه يرفض كل ما يرفضه الإسلام فهو شاعر الجهاد 

 الإسلامي بدون منازع.

 حر البسيط:حيث يقول في قصيدة "إلى صوفية الوجه والثورة" من ب

 هفي الغبريبة في أوطانها ... وأنا ...

وفي من النبشبب  أبنا القتفيل فبما خب

قلُ عباري ... وب مة أبش  ت حُز  لبم  البم   تُ لبهب

بف ... ببثبى النا لبى الدبر  ي عب ر ففي ثبورف

طببف   الحب

ادب ُ أبلبم لانبا زب سبافري ... فبكف وب
1 

من  بها العقيدة الإسلامية فبالرغمففي قوله "الغريبة في أوطانها" فيعني 

نه شاعرها وجودها بين أهلها، فهي غريبة لأنهم يطبقونها ولا يعلمون بها والشاعر لأ

دة ومن فهو قتيل، إذا لا وجود له إلا بوجودها ومن هنا كانت غربة الشاعر والعقي

 هنا حدد الشاعر موقفه ومن كل هذا نستنتج اغتراب الغماري، إذن فهو مغترب

ث يقول اغتراب هذه العقيدة، وثورته هي على الواقع بكل ما فيه من متناقضات، حيب

 في القصيدة نفسها:

تواثفبُ الرفض ... طُوفانا منب 

 الغبضببف 

 بيبا غربة الرُوِ ففي أبعاد مُغ تر

ضل ففي  رعينيمدب  يبخ  هبيَّا أز 

هبقي  رب

ثبورة ففي دُرُوبف القبهر  وب

الغبلب وب
2 

 

الانتمائي يتضح جليا من خلال أشعار الغماري، فهو شاعر الإسلام والرفض 

المجاهد المدافع عن العقيدة الإسلامية الثائر ضد كل من يحاول النيل من الإسلام، 
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إذ يقول الطاهر يحياوي عن الغماري: "إنه يعيش أحداث القرن العشرين 

عن الإسلام، واستمات وبمقتضياته، فحدد موقفه دونما تردد أو تشكك، فأوقف جهاده 

في الدفاع عنه، وبذلك صارت العقيدة الإسلامية حياة متكاملة زاخرة في شعره، حياة 

 .1ممتدة الأبعاد في كونه الفني والنفسي متغلغلة في روحه ووعيه

بدو فكانت صوفيته محاولة للتخلص من الواقع المزري الذي يعيشه مجتمعه، في

جاهد سد الذي يتسبب في خلقه أعداء الإسلام، فالغماري متمردا على الواقع الفا

 بأشعاره في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرة الإسلام والمسلمين.

 الهروب من الواقق

عن  يعد الهروب من الواقع نوعا من الرفض للواقع والثورة عليه، وهذا ناتج

ه رفض نإحجم الظلال والفساد الطاغيين والمتفشيان في البلاد العربية الإسلامية، 

يعيشها  ساكن في ضمير الشاعر الإسلامي، فهو يرفض البنية السياسية والفكرية التي

 في مجتمعه، والتي تخضع لسلطة الحكام.

وهذا الرفض ليس انطواء على الذات بل هو سبيل إلى اغتراب روحي ينتج 

ستطيع عنه انتماء مختلف، وهنا تمكن الإيجابية في الاغتراب حيث أن الشاعر لا ي

ع الواقع مأن يرفض واقعه إلا إذا كان لديه واقعا آخر بديلا، فهو لا يشعر بالتآلف 

لشاعر الذي يقهر ويظلمه وهذا ما يولد مشاكل بين الشاعر وبين الحكام فاغتراب ا

هنا إيجابي لأن هذا الرفض والهروب يجعله يقدم رؤى فكرية مختلفة، وذلك 

لى عرجوعه إليها ما يمكن أن يساعده  بالرجوع إلى الذاكرة كي يقدم من خلالها

نماذج المعادلة مواجهة ما يعانيه في الواقع، خلال تفاعله مع الذاكرة فإنه يتفاعل مع ال

 القوية التي يقدمها.

ي والشاعر برجوعه إلى الذاكرة فإنه يعتمد كثيرا على الجانب الروحي الذ

وجد في تي الميزة التي لا استمد منه القوة والغرة التي تبرز كينونته ووجوده، وه

واقع الشاعر وبهذا نجد الشاعر قد تحول من رافض سلبي إلى مغترب اغترابا 

 إيجابيا، فيعيد الأمور إلى أماكنها.
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ي وتظهر ملامح الرفض في شعر الغماري في إيقاعاته العديدة المتفجرة الت

ى" ني الذكرتوحي بالرفض لهذا الواقع المحيط سياسيا، ففي قصيدته "عندما توقظ

ن بحر تستيقظ الغرة في نفسه وتستولي عليه حنايا الذاكرة التاريخية حيث يقول م

 الهجز:

بُ الذي تن ثال ... توُرل منه أمطار  أبنبا اللَّهب

ا أبنبا الماضي عبلى عبينبيك مُزدهر ... أن

 النبار

أبنبا الدرب الذي طبالت به الشبكو ... أنا 

1النبار
 

 

اللغة قوية، تتوافق مع نظراته للواقع المرفوض، حيث يقول  فطبيعي هنا أن ترد

الغماري: "إن الشعر تعامل مع اللغة، يسمو ويتألق بمقدار سمو وتوهج المعاناة لدى 

 .2الشاعر الأصلي، وبمقدار عمق التجربة وأصالتها في غير ضبابية مفتعلة

 بالاغتراب في زمنفالشاعر في حالة انفصال واختناق وغضب نتيجة الشعور 

 الردة.

منه  إلى جانب الاغتراب الإيجابي المتمثل في رفض الواقع الذي يعتبر هروبا

نوع عند نجد اغترابا سلبيا متمثلا في الهروب السلبي من الواقع، حيث يكثر هذا ال

لغماري االشعراء المحدثين نتيجة الشعور الحاد بالاغتراب والوحدة والعذاب، يقول 

 "رباعيات وتر جريح" من بحر الكامل:في قصيدته 

أببعبادي سافتيف وب  الوب الوب ... تطويني مب

يلابدي راء حف ض  حلة خب قبُ ففي حنايا رف  وأبر 

 ادلتبفبشبت ففي دبمي يبا آم... قبافية الهبو  الصب 

ا  أب  وب جد ...فبانسبفبحت على نبج  غبنَّى الوب اديوب رب  و 

عُم فف  نبانك يبا إله الكبون ... برُ  ي شب حب  فبقاي دبمف

قا تبرف جد مُح  ي بعُد بفبوِ الوب طبر ففي دبمف أبم  وب
3 
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هزام إنه الهروب السلبي من الواقع، ناتج عن الإحساس المفرط بالخيبة والان

ء، ثقيلة والإحباط من الفراغ الثقيل الذي يكبس على صدر الشاعر، فالأيام تسير ببط

م ويطبق على أنفاسه، فيهرب من جحيثقل الجبال، والفراغ يحاصره من كل جانب 

بالذاكرة إلى  الواقع الأليم بالثرثرة الفارغة والحديث البليد، كما أن الشاعر قد يهرب

لنقاب االماضي، ينتقي منها شخصيات بارزة فيها لمقارنتها بواقعه المرير، فيكشف 

 عنا فيه من زيف.

التراثية كنوع من  حيث يقول عبد الحميد هيمة: "إن المغترب يحاور الشخصية

 .1الاغتراب وشعور بالاستلاب مما يعطي للنص طابعا فنيا مكثفا"

ع ويلجأ الشاعر إلى التاريخ الإسلامي يستمد منه رموزه للهروب من الواق

لحاضر، المنحط والآلام والهزائم التي يعاني منها، حيث برز الفرق بين الماضي وا

ث الذي يجد فيه الملاذ المناسب، حيفينفصل الشاعر عن واقعه ليتصل بالماضي 

 يقول الغماري في "الشوق الآتي" من بحر الكامل:

را بفهُمومه  يبا مُب حف

بباببة سُك ر   بفرب

يد  النبشف

حُ ففي  إفن في لأبلمب

بفينك  جب

ابن  طبارقا ... وب

لفيد الوب
2 

إيحائه ووتختلط الأبعاد الزمنية عند الغماري، وذلك بسبب رفضه الكلي لواقعه، 

حلم لماضي الأمة الإسلامية في قمة أيامها، فيصل بذلك الماضي بدل الحاضر، وي

في  بمستقبل زاهر تكون الكلمة فيه العقيدة الإسلامية وحدها مثلما كان سائدا

 الماضي، فيقول من بحر الكامل بقصيدته "عودة الخضر"
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بيق سر  ... فكان محمد  وأبنا الرَّ

لاوة الإف   يمانيبس قي الوُجود ... حب

نباسكا عت مب رب  عبانق ت ففيك أبخا وب

اني الجب تبنفي وب هبصبرت ... نفعبم  المُج  وب
1 

 

والشاعر برجوعه إلى الماضي يستخدم الشخصيات التاريخية ليواجه بها 

 الأحداث الراهنة، ليكشف الواقع وما يحتويه من زيف، وخداع، وذلك عن طريق

اعر على اللحظة الراهنة، فيحس الشالمقارنة بالماضي، فتنصب كل أحداث الماضي 

 بعدم جدوى مخاطبة معاصريه.

دة وبالتالي يكون الماضي بالنسبة للغماري معادلا موضوعيا، فيقول في قصي

 "لو قرأت كتابي" من بحر الكامل:

ا كنت إلا  لبو قبرأت القرآن مب

 ثبائرا

 ففـي الوُجـود ... ينُشـد عبدلا

تـابي العبظيـم تبتببـوع يسُـ كف  روب

قيقة ...  لَّ من يبجهل الحب ضب

ـلا  2ضب

لأن  فالشاعر دوما متمسك بموقفه، فهو يدافع عن العقيدة الإسلامية في عصره

حاضره لا يقوم على أساس إسلامي صحيح، فهو رافض لكل ما لا يقوم على 

د، الإسلام، وذلك من خلال دفاع عن الماضي، أي تاريخ الأمة الإسلامية المجي

ح ينطلق من الماضي باعتباره القدوة الحسنة لأي محاولة لإصلافالغماري إذا 

 المجتمع، حيث يقول في قصيدة "وثيقة شوق إلى حب الواعد" من بحر الكامل:

ا كُ  بـاي... كبانوا ففي الوجود ... ومب  ناأبحف

بنفااف الأبميل ... فبهل  م عبادوا ... كب  دنا؟عُ وب

ر التَّاريخ ... كبانـوا ...  ففي شبجب  ور جُذُ وب

 فبيـا شجـر التَّاريخ... برُعـم لنا غُصنا
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كُنت مُعانقا  أجـل ... كبان أحبـابي ... وب

كََم  نََيََََت دبربََي ... وب كََم غََب واهََم ... وب هََب

 1غنى...

 

قد  كما أنه ينطلق من الماضي أيضا ليشابه بينه وبين الحاضر في كون العرب

ه لعلى قابيل الذي سولت سيطرت عليهم الأنانية والحقد والطمع، مثلما سيطرت 

ر نفسه قتل أخيه هابيل حيث يقول الغماري في قصيدة "مأواك في الغاب" من بح

 البسيط:

لـََََى  قد ...."قبابيـَََََل" عب يمتصنا الحف

 يد 

لَّ الجُـرِ أجزان  ـادبم "هبابيـل"... جب

مـن يبصـر ـا لابم مـن سبمـق وب مب  وب

 ُِ مَّ الجُر اهد الجُرِ ... ضَََََََب لبو شَََََََب

 2أبجفانا

 

وبعد تصوف الغماري نوعا من الهروب ممن الواقع، فقد وجد الشعر الحر بعد 

الاستقلال مناخا يساعد على انتشاره واهتمام القراء به رغم أن الذوق قد تعود على 

الشعر العمودي أمثال الغماري وغيره، إذ يقول عبد الله الركيبي: "إن الغماري قد 

 .3بالعقيدة الإسلامية وبروح صوفية"كرس شعره كله تقريبا للتنويه 

فالعقيدة الإسلامية، أصبحن غريبة في ديارها وفي مجتمعها الذي أصبحت 

 تسود فيه منتقضات كثيرة، شملت كل المجالات المختلفة.

يدة ومن هنا جاءت صوفية الغماري الرافضة لهذه الأوضاع، والدافعة عن العق

 قوله من بحر السريع:الإسلامية، فهو يصرح بهذه الصوفية في 
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ن شََََر ف أبخلال عة مف وف بفد   قبالوا: التبصََََب

 الهُنود

وف يبا فتى شبول الخُلود إف  لى قلُ تُ: التبصب

 الخلود

لا ر الوُجود وب  لبولا الت صََََوف لبم يبكُن سََََف

 الوُجود

ا  مب اء وب ا نبشَََب ففي فبنبائفك مب أضَََنت الفبناء وب

يد نرُف
1 

 

إليها للكشف عن الحقيقة والبحث عن وغربة الغماري غربة صوفية لجأ 

الم عالمعادل الوجداني لنفسه، وذلك بالتماسي عن الواقع المحسوس والهروب إلى 

ة الواقع، المثل العليا، ليخلص النفس من تفاهة الحياة وانحطاطها ومادياتها، وهشاش

، ويتجلى ذلك في شيوع الألفاظ والمعاني الدالة على الحزن والشعور بالغربة

 لهجز:لتسوق إلى الوصال، حيث يقول في قصيدة "أنا المجنون يا ليلى" من بحر اوا

حر ن والسف أبن تف الجف جنون يبا لبي لبى وب  أضنبا المب

ن لاب الحُزن لاب  ي بفليل الحُز  ارف لا  أبنبا السب فبق وب  شب

ر  فبج 

ا لبى الهبو  الغبدر ... شبوقفي رب يبا لبي   غف غُمروب

ادي القرُ  لفبب  كرعبلى وب  2ي ت لبما هباجنفي الذف

 

عذريين، فيبدوا الشاعر عاشقا ولهانا، ذائبا في الحزن عن الفراق على طريقة ال

في سبيلها،  وصوفيا متجهدا في آن واحد، وما ليلاه إلا العقيدة الإسلامية التي يجاهد

وهذا مجرد إسقاط لاغتراب روحي يلازم الشاعر في وطنه بسبب تغيب العقيدة 

 الإسلامية في المجتمع.
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فالشاعر عندما يبتعد عن العقيدة الإسلامية، فإن صورة راحلته تهيم في الليل، 

وصورة الغربة السوداء والناي ذي الصوت الحزين، كلها تنبئ بالهروب إلى عالم 

آخر أقامه الشاعر مختلف عن عالمنا هو عالم التصوف، يقول أبو القاسم سعد الله: 

 .1دائم السفر في بحار الشوق والثورة باحثا عن حلمه الضائعفالغماري إذن 

لمليء وهو بهروبه هذا يتنقل من حلم إلى آخر، يقوده بعيدا عن واقع اليقظة ا

ر بالانهزام والإحباط فيقول الغماري في قصيدة "سفر في مسافة الشوق" من بح

 البسيط:

ي يا هبموأسبافـــر فيـــــك يـــــــــا سفـــــري    

يا ألمي  ... وب

َََراء  َََـ َََـ َََـ أوغل في ... أحمل قصتي     الخضـ وب

لء دبمـــــي  مف

َََـَََك أبسمار الليالي     السبمر ... يا  َََـَََر فيـ تسافـ

 2حُلمـي

ن لكن الشاعر يضل محتفظا بثورته رغم سفره وحزنه ويقول في هذا المجال م

 بحر المتقارب:

ا  مب حة عبذراء     قبالوها ... وب لت صف جب مواانهوب  زب

لتسقط الأبشبا فضنا ...     وب جه رب نبرفض وب ِ سب

النظُم  وب

ا إفخوان ...  بر     يََََب راِ الكف ا جف نهتف يََََب وب

 3فالتمئوا

كما استعار الغماري قيمه صوفية أخرى للهروب من الواقع، هي استخدامه 

 لشاعراللخمر والسكر، للدلالة على المحبة الإلهية، لأن هذا الحب هو الذي يفرق 

 في السكر، وبذلك فهو يتسامى من بحر الرجز:
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اضَََََية لاب تهويم  باحك صَََََحوة المب أبنا في صَََََب

كر  سف

 أبنبا فيك لبحن مُوغل بفصبابة الحُلم الأبغمر

مور .. خ  د  المب جاهيل المب مب واعد تبغزوا وب . سَََََب

 سبمر

شَََََق أورقت شَََََكو  ... فبرف جُناِ  بفلهاة عف

 1صببري

ليه، في حب الذات الإلهية، هذا الحب ويصر عفاسم الخمرة هنا يوحي باِلسكر 

 ليدافع به عن العقيدة الإسلامية ضد الشهوة.

 التشا م والحزن

يبدو مصطفى محمد الغماري من خلال أشعاره حزينا متشائما يصور لنا 

لانحراف مجتمعا وواقعا مليء بالمتناقضات، وبالظلم والقهر، الأنانية وكل أنواع ا

غرب خبط فيها المجتمع الجزائري والعربي عامة، صنعها الوهذه المأساة التي يت

د المجتمع، اللعين الذي بث في مجتمعاتنا أفكارا مسمومة نتج عنها تفكك ساد بين أفرا

 يقول الغماري في لهجة مليئة بالحزن من بحر البسيط:

 يبلوكني ألمي ... يبا أم يدُميني

 فمجعل الحُزن بعضا من تبلابحيني

أ  بحر ففي الأبعاد ... ضامئةأبرنو ... وب

سبفائني ... وبفحار الشول تقُصيني
2 

 

لاخ، فهو حزين لما آلت إليه العقيدة الإسلامية من ضياع، وتشرد، جهل، وانس

ى لأن أبناء هذا المجتمع المسلم أخذوا يقلدون الغرب تقليدا أعمى، وشمل حت

ا تاما عن انسلخوا انسلاخالإيديولوجيات، فتبنوا الإيديولوجيات الغربية، وبالتالي 

حر بقيمهم المستقاة من الدين الحنيف، حيث يقول في قصيدة "مضروبة الألم" من 

 المتدارك:

                                                             
 .148-147مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 1
 .55المصدر نفسه، ص 2



شعر لتسعينيات "ااءة في مدونة شعراء قر         :                             الفصل الثاني

 "مصطفى الغماري

 
49 

بيعي الموشي صبوت  في الألم الرب وب

ي  قفيثارف

وت  لآكل من سنين المب

 1تبشرب من دموع الصبمت أبنهاري

حاد  من توتر هنا يظهر جليا من خلال هذه الأبيات الشعرية أن الغماري يعاني

لدالة في المشاعر، يبين مدى الألم والحزن الذي يسيطر على نفسه، ومن الألفاظ ا

من  على ذلك الألم، الموت، الحزن، تنتحر، فهي تدل على ما يجتاح نفس المشاعر

 حزن وأسى بالغين.

 :ونفس المشاعر نجدها عند الشاعر في قصيدة "ثورة صوفية" من بحر البسيط

يبنجر افخضر  ار اللَّحنوب

ي  يبا قبدرف

تبر   يبموت بفراحتي وب

 فبتبُكيه

نفين المُر  تبواشيح الحب

 2تبعصرية لفتسقيه

ي ففصوفية الغماري في هذا المقطع تختلف عن الصوفية العادية لأنها تحمل 

لإسلامية طياتها حلما واقعيا يسعى لإسعاد البشرية، وتجديد الواقع ونشر الشريعة ا

قول في يدليل على الفناء في المعشوق أو الاتحاد والتجلي حيث فالشاعر يسكر وهذا 

 قصيدة "أنا المجنون يا ليلى" من بحر الهجز:

جل العشق في التو باء ... يا عُشال ...  وب

كر  والذف

مال السبمر يبعشق لبحنه ا اد في الر ف حب  لببدروب

يثما سباروا ... يبحبوا أينما كببب حب رب روا وب  مب

وبهم ... فبدروبهم يبرف الحُب بين در

 3زهر

                                                             
 .91المصدر نفسه، ص1
 .73مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 2
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فالسكر الصوفي إذن يعني الهروب من الواقع المريض الذي عجز الغماري 

اري في عن مقاومته، فاستسلم له بالسكر، وحاول نسيانه والهروب من رتابته، فالغم

 هروبه من الواقع مغترب متصرف ثائر مسافر، يحاول أن يصلح المجتمع ويدافع

 ويواجه هذا الزمن الرديء الموجود بأشعاره.عنه بالعقيدة الإسلامية 

 إذ يقول مصطفى الغماري في قصيدة "هيلانا" من بحر الهزج:

يبلوُش الحزن أبشَََََََواقي ... يبئن اليَََما 

الضَّجر  وب

 يبطوحني كبما الآمال في جُنبي ... تبنتحر

 تنتشرففبيبدميها اللَّهبب المر ... يدُميها ... 

تبر بعيد عنك هبيلانا ... فلا ناي لاب وب وب
1 

 

وله في ولكن رغم هذا الحزن والتشاؤم إلا أننا نلمح ذلك الأمل والتفاؤل في ق

 قصيدة من بحر الهزج:

غََدا يََا قفصَََََََتي السَََََََمراء أجنبي فيََك 

 إسعادي

 فيحضر الدم الضممن في أعمال أمجادي

ولي هُتََََافََََك يرتوي من كرمََََه  من حب وب

 الوادي

 2يضم الله فاصلة ... تعطر دربنا الصادي

 

أن غياب  فالغماري متفائل بعودة العقيدة الإسلامية التي رمز لها بهيلانا، حيث

 "هيلانا" يسبب "جهاد وغربة" من بحر المتقارب:

ت اللُحون  إليََََك سَََََََكبََََ 

اء ضَّ  الوب

                                                             
 .73مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 1
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اش أحََلََى  وب جََ  نََب وقََلََََت: وب

 قصيدة

ثبارت دروب فبقلت: لقاء  وب

سَََََََم  بفحجم المُعَََانَََاة يبر 

يدبة  1عف

اناة" التي يعيشها الشاعر من خلال استخدامه للفظة "المعيظهر حجم المعاناة 

 ناة صعبة".فاستخدم "حجم المعاناة" و "سيف المعاناة" و "تهز المعاناة" وكذا "المعا

فهنا وفي هذا المضمار يقول الدكتور حسين فتح الباب بشأن استخدامه لهذه 

 .2النفسية للبوح بها"اللفظة: "قد شربت غير مرة دون وعي من الشاعر لشدة حاجته 

، إذن فألم الغماري وحزنه ناتج أصلا من تقرب الإسلام في ديار المسلمين

فاستخدم رمز "قابيل" ليبين كيف يعيش إنسان العصر الحديث في مجتمع مليء 

ي يعيشها بالحقد والأنانية، ومن هنا كان حزن الغماري ناتج عن الحالة المزرية الت

 ل في قصيدة "مأواك في الغاب" من بحر البسيط:مجتمعنا المسلم، حيث يقو

تبصُنا الحقد قبابيل على يد   يبم 

ل الجُرِ أحزانا  دبم لفهابيل جب

ر من ببص  ق وب ن سبم   وما لابدم مف

م الجُرِ  اهد الجُرِ ضََََََب لبو شََََََب

فبانبا  3أبج 

 

لإسلامي، افقد أحسن الشاعر التعبير عن الوضعية السيئة التي يتخبط فيها العالم 

ي في فكآبته وحزنه ناتجان عن وعيه التام بواقع الحياة والمجتمع، يقول الغمار

 قصيدة "رباعيات وتر جريح" من بحر الطويل:

ء ... أشرب ثبار  و  أبعصر يبا أغاني الضب وب

 ألامي

                                                             
 .42نفسه، ص المصدر 1
حسين فتح الباب: شعر الشباب في الجزائر بين الواقع والآفاق، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2

 .209، ص 1987
 .101مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 3
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لب ففي  ي رُ ياي تبص  وتبي ببم ففي دبمف

 أبحلامي

ية تبغ تبال أنسا شف ح  تبن بت غُربة وب  ميوب

ا غبنت لبمب ل  وب م بفنباري الحُر  عبلى ضبمب

ي  1أبيَّامف

 هي قصيدة تصور مدى الشعور بالألم والاضطهاد، إنها إذن صورة من القلق

 :والضياع والشعور الحاد بالاغتراب، ويقول في قصيدة "أتون" من بحر الكامل

لبم دم ... وخواطر أشتاب  سب

د  يبق تبات ر المب م  تبقو  على جب  وب

ريَََحََََة  لَََوب جَََب رُ   تَََب ... وب

 أعماقها

ات لفمب صلوبة في جرحها الكب مب
2 

ة، الملاحظ هو شيوع ظاهرة الحزن والتشاؤم التي تنبئ عن نفس منكسرة حائر

ر من هم مليئة بالألم والمعاناة والحيرة، هذا الألم ناتج عن مدى تحمل نفس الشاع

 اجتماعي ووطني.

، فهو الذي يعيشه فالغماري يعمق فينا مشاعر الحزن والألم على الواقع الأليم

حزان يصور الضياع في بحار الغربة النفسية، والآلام التي يعاني منها، وهذه الأ

ل في ليست أحزانه فقط، بل هي أحزان الأمة العربية والإسلامية جمعاء، حيث يقو

 قصيدة "اطمئني أماه" من بحر الكامل:

 

–أيها الجرِ ... لبملم النوُر 

رب اض   وب

يهة الليل ...  يباع الغببف جف الضب  يباوب

ائفر زب ت الجب ي ... أخُ  ارف ففي  ففي بخُب

 الحُب

                                                             
 .111المصدر نفسه، ص 1
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شعر لتسعينيات "ااءة في مدونة شعراء قر         :                             الفصل الثاني

 "مصطفى الغماري

 
53 

ي صُوففيها العبب قبريبا ننُباجف
1 

 

روبا من فلأجل هذه الأحزان التي يعانيها، يغني ويوغل في العقيدة الإسلامية ه

 الألم، ويتحول اللون الأخضر إلى زاد وحيد للشاعر في دروب الألم والحزن.

وحية الغماري من خلال أشعاره أنه يبدو كسيرا يعاني غربة رومما يلاحظ على 

تجلى  نفسية تمثلت في هذه عن أفراد مجتمعه حتى غدا وكأنه حي بين الأموات، وقد

ر في إحساسه بالوحدة والعزلة، وفي كثرة تذمره من الحياة والناس، وفي مشاع

 لم.ع الحزن والأالأرق والكآبة، والقلق التي هيمنت على شعره، وأضفت عليه طاب

 أثر الاغتراب في لغة الغماري الشعرية:

 المفردات والعبارات

ة، وهذه إن اللغة هي الوسيلة التي يتخذها الشاعر للتعبير عن تجربته في الحيا

شاعر ماللغة نجدها تتأثر شديد التأثر بها وترتبط بظروف الفرد وما في نفسه من 

التي تحتضن رؤيته ويجعلها تحيط وأحاسيس مختلفة يخرجها عن طرق اللغة 

ك الحالة بتفاصيل تجربته، فيعمل بذلك على البحث عن اللغة المناسبة المعبرة عن تل

ه يستخدم والمعاناة التي يحسها من جراء العامل المسبب للحالة والدوافع التي جعلت

 مثل تلك اللغة ومدى نجاحها في تصوير الآلام والأحزان.

ضة لا ين بها قد تكون واضحة المعالم أو لغة مبهمة غاموهذه اللغة التي يستع

اجتماعية جعلته يفهمها أياً كان إلا باللجوء إلى تحليل نفسية القائل وفق دوافع نفسية و

 ينضم مثل هذا النتاج الأدبي.

يستنبط الغماري ألفاظه وتعابيره من تحاربه الخاصة، وذوقه الخاص، ومدى 

ا، وقد انعكست هذه الألفاظ على نفسية وشخصية وعيه بمعاني الكلمات وأبعاده

الغماري فأعطتها بعدا فنيا وشعريا متميزا، فلسفة الغماري قد عبرت عن ذلك 

الإحساس بالنفي، والغربة والضياع والتشرد، ولذلك جاءت ألفاظه أو مفرداته كلها 

شك على قوية وحاسمة تعبر عن رفضه الشديد لذلك الواقع الذي يعيشه، كما تدل بلا 

ذلك المخزون والطاقات الإيحائية، والتعبيرية والموسيقية وعلى التراكم المعرفي 

الممتد إلى التاريخ الإسلامي عبر العصور، وإلى القرآن الكريم اللذين زودا لغة 
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الشاعر بكثير من التطور والنماء في قصائده فقد تلقى تعاليم الدين وأصوله وهو في 

نقول لازمته منذ الصبى، إذ قال أبو القاسم سعد الله:  ريعان شبابه، نستطيع أن

"فتعاليم مدرسة والده وزاوية بلعموري والمعهد الإسلامي مازالت تلازمه حتى هذه 

 .1الساعة"

كل شفتعلمه كان دينيا محض إذ أنه تلقى الدين وهو لا يزال صبيا، وهذا ما 

 سريع:"مناجاة" من بحر اللديه ثقافة دينية انعكست على أشعاره ويقول في قصيدة 

صُوفي  صُوفية أسرارُش النبش       وب ، وب

 أنبا

 لسنىعُذرية أبنغامنا البيضـ      ـاء يا أم ا

 تمتد فيك يب دروب       لفحب نبروي سبرنا

فتورل الأسحار هبمسا    حين نبسقي 

شقنا  2عف

صوفية اللغة الولعل أكبر قدر من هذه الألفاظ التي تدل على اتجاه الشاعر هي 

مثل: صوفي، أنغام، دروب، الأسحار، فالشاعر مغترب متصوف، حيث يقول في 

 قصيدة: "أقوى من الأيام" من بحر الرجز:

ا  فبكانت صبحوة وب ة نبج  عُمب  برُ 

فقان ن سُكرها ... غبنبيت ففي خب  مف

 شباهدت نوُرش يبا إله مُعطرا

حري ... إذا نام الوُجُود  سف

سبقباني
3 

عند الغماري ... ليست تلك المفردات الوصفية والأجراس والإيقاعات  فالألفاظ

...، فزيادة على ذلك فإنها تأخذ ألوانا وأبعادا فنية تستمدها من روح الشاعر ومن 

تجربته النفسية الواعية التي يعم شعورها وطابعها كل وسيلة ووحدة بنيوية داخل 

                                                             
 .148سم سعد الله: تجارب في الأدب والرحلة، ص أبو القا1
 .118 – 117مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 2
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الطاهر "الألفاظ عنده ذات شفافية التركيب الكلي ... فألفاظه كما يقول يحياوي 

 .1وإشراق )ضوئية("

 يقول الغماري في بحر الكامل:

 لحي يبتصاباها الظبلال ... ويبتني 

كور ... بفها تبنزو رياِ عبداوة  وب

قهََا بََالحقف ... ففي مُقلََة  رف بح  م سََََََََب

 الضُحى

لام  يََََش الََََظََََب افََََف فََََب رد  خََََب تََََب وب

 .2انتففباضتي

 

يش تجاه أعداء الإسلام، فيرمز لهم بخفاففالشاعر لا يزال متمسكا بموقفه 

بدأ الشاعر، مالظلام، ذوي اللحية لطويلة التي يقدر إحراقها، لأنها رمز لمبدأ يتناقض 

وهو هنا جريء وشجاع لأنه يحرقها في مقلة الضحى، فهو واثق من نفسه ومن 

ات اعصواب موقفه لأنه ينطلق من العقيدة الإسلامية، في حين ينطلق هؤلاء من قن

 مفتعلة، إذ يقول الغماري في قصيدة "هيلانا" من بحر الهزج:

يلوش الحُزن أشَََََََواقي ... بين اليََََما 

 والضجر

بفيني ... تبن تبحر يطُوحني كبما الآمال ففي جب
3 

 

يلوك،  الألفاظ المستعملة في هذه الأبيات كلها تدل على حزن وألم الشاعر مثل

 يها، تنتثر.اليأس، الضجر، يئن، يطوحني، تنتحر، يدم

فمثلا لفظة: "يلوك" قد استخدمت هنا في غير معناها الأصلي الذي هو مضغ 

الأكل، فوردت في هذه الأبيات بمعنى التجريح والإيلام، فأشواق الشاعر يلوكها 

                                                             
 .71يحياوي الطاهر: البعد الفني والفكري عند الشاعر مصطفى الغماري، ص 1
 .35مصطفى محمد المغازي، المرجع السابق، ص2
 13ص المصدر نفسه، 3

 يات والرافضة "هيلانا" هي أسطورة باكستانية إسلامية ترمز للقوة الذاتية ومواجهتها لكل التحد

 للظلم والقهر.
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الحزن في شدة وقوة دونما رحمة، فتنتحر آماله من شدة اليأس والضجر اللذين 

ر منهزم لأن أشواقه تطمح إلى المثل العليا، يجتمعان ضد الآمال والأشواق، فالشاع

 والقيم الخالدة التي استعص عليه.

فالحب والشوق إلى مشاهدة الذات الإلهية كان السبب في صيامه، وسكره. 

فالمضامين الشعرية عنده مع أنها تبدو مضامين حسية في وصفه الخمرة مثلا، إلا 

"إنها تقع في تماس مع مدلولات أنها ذات دلالات أخرى، يقول عبد الحميد هيمة: 

تجربة الشاعر المتشبعة بالفيض الصوفي، فتتحول الخمرة إلى موضوع مقدس، 

يطوف به العارفون، ويستلمون دنه، غير متحرجين من عيب أو دنس، حيث أنه 

يجمع بين طابع تجريدي، وطابع حسي، وهو يسعى بهذا الشكل لاقتناص لحظات 

 .1التجلي والإشراق"

مز والغماري يستعمل كثير الألفاظ والمفردات الدالة على الألوان، فهو ير

 باللون الأخضر إلى الفرحة والبهجة والأمل، الحرية.

صل فالحضرة في الشعر المعاصر، غالب ما تجمدت عند البراءة والشفافية والأ

 .الآمن في كل شيء في الصوت، الضوء، الشعر، الأرض والمشاعر، وكذا الأشياء

 وليس شيوع الحضرة مرتبط بشعراء القرية دون المدينة، فهو رمز شائع في

الشعر المعاصر عموما، يقول الغماري في قصيدة "عودة الخضر" من بحر 

 المتقارب:

 

ن طف و  بفقنفي الهبو  لفمب يبس   آتٍ وب

 شبولُ الهبو  ففي دبربفها أبزهار

اطئ فبر  حةآتف إفلبي ك ... ففي الشبوب

يا هالخُضر ... مالك يبا ابن المف

 مُمعن

بفسوء السبلام حُروفها الخبضراء
2 

                                                             
عبد الحميد دهيمة: الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر، شعر السبعينات نموذجا، جامعة 1

 .25، ص 1995قسنطينة، 
 .39 – 38: أسرار الغربة، ص  مصطفى محمد الغماري2
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ر كما استخدم اللون الأسمر و الوردي والأبيض،حين واللون الأسود، الأحم

ذلك  للدلالة على كل أنواع الشر والقهر والحرمان والإلحاد والفساد، حيث يظهر

 جليا في قوله في قصيدة "أسرار الغربة" من بحر البسيط:

ي مف  تبن تبشف مال       وب ر الرف تباقه سمب  ن ه الوُجودتبش 

الفلك المُحيــ    ط يبحُوبهُال النَّجم وب هبج وب وب

يد رف  المب

يها لكم شبرَّ  ا بضحكة صبفراء يبز      جف ريدوب  لمب

ن كم، لبو عبلمتم يبا  ايبا العبصر     مف رب رت مب سبخب

 1قرُود

 

وق، المستوحاة من الطبيعة مثل يزهر، يرإلى جانب هذا استخدم بعض الألفاظ 

 :ينمو، حيث يقول الغماري في قصيدة "سفر في مسافة الشوق" من بحر المتقارب

 

ت ر        بفعطرش يبا يبزهر ففي دمي وب  وب

 حنين غبدي

لا جه غُربتنا       سبتبرفضه وب  سبنبرفض وب

 نبدم

النظُُم باِ وب ل تبس قط الأبش  ل لبف ظنبا وب يوُرف وب
2 

 

 يشبه الغماري رفضه اللامتناهي بشجرة تورق حتى يبعد القهر، والظلم عن

يقول  ذلك المجتمع الذي هضمت جميع حقوقه تلك النظم والقيادات اللامبالية، حيث

 في قصيدة من بحر الطويل:

ة ففي حُلوقهم ا إفلا غُصب مب  وب

در مُذنب ش رجة الأقدار ففي صب حب  وب

ا أبنبا إفلا الن ضار تبشوي مب  وبهمقلُ وب

                                                             
 .138 – 137مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 1
 .98 – 97المصدر نفسه، ص 2
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مي بفمشلاء  إفلا الضُحى يبر  وب

 1غبيهبب

 

ا جاءت الألفاظ هنا مناسبة للموضوع، فلفظة حشرجة قد أزيحت عن استعماله

ل العادي لتدل على تأنيب الضمير، فالشاعر في حالة توتر، ويظهر ذلك من خلا

 صرخاته في وجه أعداء الإسلام، متمسكا بموقفه اتجاههم، فهو يؤخر ضمائرهم

دهم، فيجعلهم يحسون باللوم وتأنيب الضمير، ويذكرهم بحقيقتهم المخزية، وارتدا

هم وانحرافهم عن الطريق المستقيم، فيعبر الشاعر عن ذلك بأنه حشرجة في صدور

دت ذات فهو هنا إنما يقصد وقوف الإسلام في وجه هؤلاء الأعداء، ومن هنا فقد اتح

 الشاعر بالموضوع.

 فهي مفرد شلوا التي تعني عضو، ولفظت غيهب دالة في حين إن كلمة أشلاء

عنى على الظلام، وباتحادهما في البيت "استيلاء غيهب" فهذا المعنى يتعدى الم

له  المعروف لليل بالسوداء والظلام فقط، بل الليل عند الغماري قد اصبح جسدا

ى عل أعضاء، ولفظة ضحى تدل على قوة النور، واشتداد الضياء، ولفظة يرمي تدل

ء هذا الطلاقة والحرية، وبذلك فإن النور والضياء المتمثلة في الضحى يرمي أعضا

داء الجسد المتمثل في الليل فالضحى هنا هي العقيدة الإسلامية والغيهب هم أع

 الإسلام الحاقدين عليه.

 

 :الأسلوب .ب

 ن تفردعمن خلال الدراسة التحليلية لشعر الغماري، تبين لنا أن أسلوبه، ناتج 

 الوسائل التعبيرية الجزئية كاللفظ والرؤية الفنية والفكرية.

ونجد الغماري زواج بين النمط القديم للشعر المتمثل في القصيدة العمودية، 

وبين النمط الحديث المتمثل في الشعر الحر، فقد تفوق في الشعر العمودي لأنه 

شاقة الديباجية، يصدر عن طبع صاف، وهو حسب رأي حسن فتح الباب: "يمتاز بالر

 .2والنصاعة، ومتانة السبك، ما إليها من معايير نقادنا القدامى في تقويمهم للشعر"

                                                             
 .31المصدر نفسه، ص 1
 .209حسن فتح الباب: شعر الشباب في الجزائر بين الواقع والآفاق، ص 2
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ورة كما أنه أدخل تقنيات حديثة على الشعر العمودي في الصياغة وتركيب الص

ثر لتجنب الوقوع في النمطية وتصريف الجمل، ورتابة الإيقاع، كما أن لعته أك

 ة، كما تميزت قصائده التي نسجها على منوال الشعرتطورا وأقرب إلى الحداث

ده الحديث بالتدفق، فهم يمزج بين ما اكتسبه من ثقافة قديمة ليوظفه في قصائ

 المتحررة.

ما يؤكد كتميز أسلوبه بانفعال حاد وهذا ناتج عن مزاجه الثائر المتوتر القوي، 

علاقة  يتبين لنا بأن هذا عمق معايشة الشاعر لقضاياه النفسية والفكرية ومن هذا

 الشاعر بأسلوبه هي علاقة متلاحمة.

 وقد تميز أسلوب الغماري بجملة من الخصائص من بينها:

 :التكرار 

هو ظاهرة موسيقية بالدرجة الأولى، ويأخذ دلالة إيقاعية، فيعمل على سد 

الثغرات الناجمة عن اختفاء التفعيلة، وقد يكون التكرار تعمدا من الشاعر لتأكد حالته 

الاغترابية المصحوبة بالإيقاع المأساوي والحزين، والتكرار الإيقاعي الذي يستعمله 

غة من داخل الشاعر خصوصا في تلك اللحظات التي الشاعر له دلالته الصوتية الناب

يحتدم فيه الصراع لينعكس على الإيقاع ويجعله مكثفا حيث يقول عز الدين إسماعيل 

في كتابه التفسير الفني للأدب: "وقد أدرك شعراؤنا المعاصرون أهمية التشكيل 

دنا تهم  الموسيقي للقصيدة من حيث أثره القوي في تقديم صورة صادقة ومؤثرة لوج

المختلفة فحاولا أن يخرجوا من إطار التشكيل القديم للقصيدة إلى شكل جديد تكون 

فيه الصورة الموسيقية للقصيدة خاضعة خضوعا مباشرا للحالة النفسية أو الشعورية 

التي يصدر عنها الشاعر، وبهذا تصبح القصيدة صورة موسيقية متكاملة، تتلاقى 

نوعا من الإيقاع الكلي الذي يترك في نفس المتلقي  فيها الأنغام وتغترق، محدثة

 .1أثره"

ناظري فمن هنا لم يعد الشاعر ملزما بإشباع نمط معين، بل خرج عن البناء الت

ن الذي كان يميز القصيدة القديمة، ومن هنا دأب الشاعر المعاصر في البحث ع

لتكرار في وسائل موسيقية يثري بها النص الشعري، وبالرغم من وجود ظاهرة ا

 أشعار القدامى إلا أنها لم تظهر بشكل واضح إلا في عصورنا.

                                                             
 .53 – 52، )د.ت(، ص 4عز الدين إسماعيلـ التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، ط1
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تقول نازك الملائكة: "وقد جاءت على أبناء هذا القرن فترة من الزمن، عدوا 

 .1خلالها التكرار في بعض صوره لونا من ألوان التجديد في الشعر"

حمود سياب، موهناك الكثير من الشعراء لجئوا إلى التكرار ومن بينهم نجد: ال

 درويش، صلاح عبد الصبور... وغيرهم من الشعراء.

خذ أبعاد فمثلا نجد السياب يريد أن يؤكد شعوره الاغترابي، هذا الشعور الذي يأ

ب كثيرة يأخذ بعد الموت، وتارة الرفض والاستسلام تارة أخرى، فزمن الاغترا

 واحد ولكنه يحركه في أشكال عدة فيقول:

يبهطل المطر  وب

ين يبع شُب الثبر   وكُل عام، حف

 بجُوع

العرال لبيم فيه ض عبام، وب ر  ا مب  مب

 جُوع

طبر...  مب

طبر...  مب

طبر... مب
2 

 

 كرر الشاعر هنا لفظة "مطر" وهي صرخة نابعة من ذات الشاعر المغتربة.

ثل: موقد ترددت في قصائد الغماري ألفاظ مألوفة متداولة في الشعر الغنائي 

اني العاشقون، الرياح، الأشواق، اللحون، الوضاء... وبنفس المعالهوى، الحب، 

 المعروفة مما يجعل صدر القصائد نوعا من التكرار والاجترار الذي لا يثري

ة مطابقة القصائد من الناحية الفنية، فقصيدة "سفر في مسافر الشوق" تكاد تكون نسخ

لى الب حيث جاءت الأولقصيدة "مسافر في الشوق" فالاختلاف فقط في الشكل والق

كون لعلى النسق الحديث للشعر، أما الثانية فهي على النسق القديم، وهذا راجع 

اظ القصيدتين لا يفصل بين كتابتهما سوى شهر واحد، مما أدى إلى تكرار الألف

 والعبارات والصور، حيث نجد التكرار في قول من بحر الطويل:

                                                             
 .263، ص 1981، 6قضاضا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، طنازك الملائكة: 1
 .479ديوان بدر شاكر السياب، دار العودة، بيروت، دط، ص 2
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يد  سُم عف م المُعاناة يبر  ج   بفحب

حُ تبغف  يم الدُرُوب وتبص   ويم، تبغف

قبات النَّها دب هفر في الحب يزُ   روب

 بفسيف المُعباناة يبكبر الجُرِ

يبن طبلق السبفبر الان تفظار وب
1 

سيف فقد وردت عبارة " حجم المعاناة" وتلتها في الأبيات الموالية عبارة "

نه كرار لأالمعاناة:، وفي حين كان من السهل على الغماري أن يتخلص من هذا الت

 يتمتع بقدرة لغوية وتعبيرية كبيرة.

ح وقد تكررت أيضا لفظة "دروب" و"تغيم" في هذه القصيدة، فقد قال حسن فت

ت غير مرة الباب بشأن تكرار الكلمة كلمة "المعاناة"، لا شك أن هذه الكلمة قد تسرب

عد ب دون وعي من الشاعر لشدة حاجته إلى البوح بها، كما أنه لم يصقل القصيدة

 نظمها ليتخلص من الحشو.

لكن رغم هذا التكرار فإن المقطوعة جميلة من الناحية الفنية، حيث يقول عبد 

الحميد هيمة: "إن التكرار فضلا على دلالته النفسية يحمل دلالات فنية تكمن في 

تحقيق النغمية، والخفة في الأسلوب، مما يضفي على النص قدرة أكبر في التأثير 

 .2ي"على المتلق

 :التشخيص والتجسيد 

الشاعر  يعتبر هذا العامل ذا أهمية أكيدة وكبيرة في إبراز المعاني، خاصة وأن

رية، كما يتوغل في بعد فني جديد، بمعنى أنه يستطيع نسج العلاقة بين عباراته الشع

ء الداخلي يعود أيضا إلى قوة الخيال العلمي اليقظ والذي يلعب دورا فعالا في البنا

 للقصيدة إذ يقول الغماري في قصيدة "هيلانا" من بحر الهزج:

ما  ليََََب ئن ا يتلوش الحُزن أشَََََََواقي... يب

 3والضبجر

هنا قد أضفى الغماري صفة إنسانية على الحزن، حيث جعله يلوك أشواقه أي 

يمضغها، وقد قصد الغماري من هذا المعنى، تلك الصعوبات والعراقيل التي يقف 

                                                             
 .69:أسرار الغربة، ص  مصطفى محمد الغماري1
 .56عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الشعر الجزائري، شعر التسعينات نموذجا، ص 2
 .119الغماري: أسرار الغربة، ص مصطفى محمد 3
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اليأس يئن في حين أن الأنين هو الصوت الذي يصدر عن في وجهه، كما جعل 

 المريض، كما يقول في هذا الصدد أيضا في قصيدة من بحر الوافر:

شَََََََيَََة تبغتَََال  ح  تثُبَََت غُربَََة وب وب

 1أبنسامي

 ه.هنا قد جعل الغربة شيئا محسوسا بأن جعلها تنمو كالنبات ليغتال أنسام

 :التقابل والتضاد 

بل المتن الشعري الجزائري المعاصر، هي أسلوب التقاأول ظاهر تقابلنا في 

خر، والتضاد بحيث يكون الأثر النفسي لأحد طرفي الصورة مناقضا لأثر الطرف الآ

صبح أداة توهذا التناقض من أهم العناصر المولدة لديناميكية الصورة والقصيدة التي 

 قع.لتجسيد الصراع والتعارض بين القوى البشرية ومصالحها في الوا

ولو تتبعنا شعر الغماري لوجدنا أن أسلوبه قد خصص بأسلوبي التقابل 

 والتضاد، إذ يقول في قصيدة "هيلانا" من بحر المتقارب:

 يحُاول غيري السبفبر

الببح   كُن البرَّ وب ل أن يبس   رب يحُاوف

ي رف ببح   عبي نباش ببري وب

جب  و  ة المب رب عبي نباش ذباكف  وب

ل م  مة الرب ل حب مب
2 

يظهر في قوله )البر والبحر(، )ذاكرة الموج، ملحمة الرمل( فالتضاد  فالتضاد 

والتقابل كما يقول عبد الحميد هيمة: "ناتج عن ولوع الشاعر بالتنافر بين عناصر 

 .3الصورة"

ل وكما قلنا سالفا فإن التقابل والتضاد من خصائص أسلوب الشاعر حيث يقو

 من بحر الهزج:

                                                             
 .135المصدر نفسه، ص 1
 .119مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 2
 .14عبد الحميد هيمة: البنايات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، ص 3
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اقفي وب ن أبشَََََََ  م ا  يبلوُشُ الحُز  يب ... يبئن ال

ر الضبجب  وب

بي ...  حُنفي كمََََا الآمََََال ففي جُن  رب ط  يب

 تبن تبحر

يهَََا ...  مف د  ب المُر  ... يَََُ ا اللَّهَََب يهَََب مف د  فبيَََُ

 1فبتبن تثر
 

بل بين هناك تقابل بين )الآمال والأشواق( و)اليأس والحزن(، كما أن هناك تقا

 الشاعر واليأس يسيطر على)الحزن واليأس( و)الشاعر وأشواقه( فالحزن يلوك 

أشواقه فالمعنى الأصل لكلمة يلوك هي يمضغ والشيء الذي هو الأكل، ولكن 

لسن الغماري طورها وأصبحت تقال أو تقصد بها معنى آخر ... فلو قلنا تلوكه الأ

فى هذا يعني أننا قصدنا أن الناس قد نالوا من عرضه وشرفه لكن الشاعر قد أض

 مزية من مزايا الشاعر القدير في كل زمان ومكان.عليها روحا جديدا تلك 

 يقول الغماري أيضا في قصيدة من بحر الطويل:

وفي  ا أنا إفلاَّ النَّار تبش  مب  لوُبهُمقُ وب

لابء  بشََََََ  ي بفم مف ى يبر  حب إفلاَّ الضََََََُ وب

 2غبي هبب

ن قوتين، فالشاعر هنا قد شبه نفسه بالنار التي ستشوي أعدائه، فقد قابل هنا بي

هي أعدائه  المسيطرة المتمثلة في الشاعر )النار(، والقوة المسيطر عليها التي القوة

 )تشوي قلوبهم( وبالتالي فقد قابل بين الإسلام والضلال.

ومن خلال خصائص أسلوب الغماري التي استعرضناها تظهر لنا جليا قدرة 

ف الشاعر على وضع الصورة النفسية، والتعبير عما يختلج في نفسه من عواط

مشاعر، لأنه يملك إمكانيات فنية وخبرة كبيرة في التعامل مع الألفاظ والرموز، 

حيث يرى أبو القاسم سعد الله أن: "لغته تتميز بالحيوية، وأسلوبه بالتدفق وصوره 

 .3الشعرية بالثقافية"

                                                             
 .13مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 1
 .121مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 2
 .151سم سعد الله: تجارب في الأدب والرحلة، ص أبو القا3
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 :الرمز .ج

كة في يعرف الرمز في الأدب بأنه المفردة أو العبارة التي تحمل دلالات مشتر

شعورية،  جمعية ما، ويختزل كم من المعاني الدلالية العميقة ليعبر عن تجربة ذهنية

، والرمز يتولى الرمز التعبير عما أرادت البوح به بكل دقة وقوة اتصال مع المتلقي

 يعتمد على مصادر عدة كالتاريخ والتراث والدين والأسطورة.

يني، الرمز التراثي، وقد أكثر الغماري من استعمال الرمز، فقد وظف الرمز الد

الرمز الأسطوري والرمز الصوفي... وذلك لما تحمله هذه الرموز من طاقات 

إيحائية، وكثافات دلالية، إذن فالرمز ينقلنا بعيدا عن حدود القصيدة ونصها المباشر، 

واستخدامه يثري تجارب الشعراء بالخصوبة والتنوع، يقول عبد الحميد هيمة: "إن 

لمجاز اللغوي نفسه، حين يضغط الشاعر على بعض الألفاظ في الرمز ينبثق من ا

القصيدة ضغطا مركزا يتجاوز كثيرا حد الإشارة إلى المعنى العام القريب والمألوف 

بحيث يوقظ في النفس معانيه التي لابست ميلاده لأول مرة، واقترنت بالتفكير 

روحا مؤثرة فاعلة الأسطوري الديني لمخترع اللغة القديم الذي يرى في كل شيء 

 .1تتحرك وترتبط بقوى الخير والشر"

فقد اهتم الغماري باستخدام الرمز لما يملكه من قدرة على الإيحاء، فهو ينقل 

الألفاظ من استعمالاتها السطحية البسيطة المألوفة إلى مجالات دلالية عميقة، وفي 

اله فيه أحيانا جعل ذلك يقول محمد ناصر: "إن تفضيل الغماري للتعبير الرمزي وإيغ

الصورة الشعرية عنده تعتمد هي الأخرى على الرمز أساسا، والرمز كما هو 

معروف يؤدي إلى الحيلولة التي توحد بين الأشياء وتنزع عنها حدود المنطق، 

ويعتبر الرمز من أصفى الأساليب الشعرية وأرقاها، لأن الشاعر من خلال الشعر 

 .2يء، ويعبر منه إلى التأويل والتلميح"الرمزي ينكر مظهر المعاني للش

يس قواستخدام الغماري رمز ليلى في كثير من قصائده من بينها قصيدة: "بين 

 وليلى" من بحر البسيط:

                                                             
 .71: البيانات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، ص  عبد الحميد هيمة1
، دار الغرب الإسلامي، 1محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، ط2

 .27، ص 1985بيروت، لبنان، 
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وب   قبيم: ببين وبينك ... ليلى في الهب

 نبسب

نبب رد والعف أبن تب الوب ي ... وب هف ج  بن ت وب فبم
1 

، فليلى هي العقيدة الإسلامية، أما قيس فهو الشاعر مصطفى محمد الغماري

ر إلى جانب ذلك فإنه يرمز عن طريق الألوان إلى دلالات أخرى، فيرمز بالأخض

دم إلى الخصب، ويرمز للشر والفساد باللون الأسود والأحمر والرزق، كما استخ

اري من عالم أحسن، يقول الغملفظ سفر للدلالة على الغربة، والضياع والتشرق إلى 

 بحر السريع:

يبا  ي ... وب يبا هبم ف ي     وب فبرف أسَََََافر فيك يا سَََََب

ي  أبلبمف

لء  اء مف رب ض  مل قفصتفي      الخب أبوغل ففيك أبح  وب

ي  2دبمف

 

نما يعني فسفر الغماري لا يعني به الرحلة الحقيقية أو السفر بمعناه المادي، إ

ثير من كما يعانيه من واقع مجتمعه، كما نقل في  به تلك الغربة التي يعيشها جراء

ردات الأحيان الألفاظ من مجالها التجريدي إلى مجال حسي والعكس، كما جسم المج

 في قوله:

وئفي تب  ن سل عبلى شبفبتفي تبش رئب عبنباقفيد ضب

بباحُه  أبش 

تفبضل  اش فبتشُ رل ففي كُل  دبرب وُرُود وب أبرب

اقه مب أبع 
3 

 

"عناقيد ضوئي" للدلالة على شعور النفس المتمثل في الأمل وقد استخدم 

ن بين والفرحة لمجرد التفكير في عودة العقيدة الإسلامية للمجتمع الإسلامي، وم

 الرموز التي استخدمها الغماري في شعره.

                                                             
 .23بة، ص مصطفى محمد الغماري: أسرار الغر1
 .97مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 2
 .78المصدر نفسه، ص 3
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  :الرمز الديني 

اجع إن الرموز المستمدة من القرآن الكريم طغى عليها شعر الغماري، وهذا ر

ي فبالقرآن الكريم، حيث يستخدم هذه الرموز ليعبر عن الحاضر إذ يقول لتأثر 

 قصيدة "مأواك في الغاب" من بحر بسيط:

انا زب ِ أبح  لَّ الجُر  ابيل جب قد قبابيل عبلى يبد     دب لفهب تبصُنا الحف  يبم 

م تباريخُنبا  ن ذبببحُوا    بفالأبم  ن بباعوا مب سلب المُرُوءبات مب

انا مب حوا نبد  أبض 
1 

طمع فقد شابه الغماري بين الحاضر والماضي، فوظف رمز قابيل الذي أعماه ال

الحقد ووالأنانية فقتل أخاه هابيل، دون التفكير في العواقب ليدل به على الطمع 

المتفشيان بين الإخوة العرب في الحاضر، فحضور في هذه القصيدة كاف لشرح 

 الإسلامية.الوضعية الحالية التي آلت إليها المجتمعات 

 :الرمز الصوفي 

وظف الغماري الرمز الصوفي بكثرة في قصائده وهو ليس بالضرورة يجب 

أن يكون رهبانيا، ولا رهبانية في الإسلام، يقول عمر بوقرورة: "الرموز الصوفية 

هي التي تعبر على حالة متقدمة من حالات الاغتراب حيث يسمو الشاعر من خلالها 

 2نق عالم الروح"عن الواقع المادي ليعت

دم رمز واستخدم الغماري رمز المرأة التي غالبا ما تتمثل في "ليلى" كما استخ

 الخمر، إذ يقول في قصيدة البحر البسيط:

 قيم: بيني وبينك ... لبي لى ففي الهبو 

 نبسبب

رد وب  أبن تب الوب ي ... وب جهف بن ت وب نببفبم  العف

ت  اطر .... إن ذبكبر  وب نفيب أبنت الخب  تفيأغُ 

الغبضبب عر وب ت ... أبن تب الشف إذا تبرنبم 
3 

فليلى عند الغماري هي العقيدة الإسلامية، التي أصبحت مغيبة في وطنها، وبين 

أبنائها، بحيث أصبحت في مرتبة القداسة فالإسلام لا يمنع التصوف ولا يوجبه، لأنه 

                                                             
 .101المصدر نفسه، ص 1
 .513: الاغتراب في الشعر الإسلامي المغاربي المعاصر، ص  عمر بوقرورة2
 .23مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، ص3
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الله التي فطر الناس عليها" إذا كان صوفيا فإنما يلبي ملكة نفسية طبيعية "فطرة 

 والذي لا يكون صادقا مع نفسه ونوازعها فلا حاجة للأدب والنقد به.

أما عن رمز الخمرة فقد نتج عن شدتي حنين الغماري لليلى أي العقيدة 

 الإسلامية، حيث يقول من بحر الخفيف:

ي يب  كُرف قبد ر شباء ... فباس 

 دُرُوبفي

ع الله فيا صل تبزرب رة الوب م   خب

رب شباء أن يبرُود صُمُودفي  قبد 

االأببديا فبهب ر  آيبة الله ... حب
1 

 فالغماري يسكر من شدة حبه لليلى ويسكر لأنه يجد راحته في التعامل مع

يء المظاهر الغيبية لا المظاهر الحسية، فيتسامى عن هذا العالم المزيف المل

حقها، كما مكانتها التي تستبالمتناقضات إلى عالم آخر تكون فيه للعقيدة الإسلامية 

 أنه يستخدم رمز ليلى ليعبر عن شدة هيامه بالجمال الإلهي.

 الرمز الأسطوري: 

 إن اللجوء إلى الأسطورة في الفكر العربي المعاصر هو استحضار للبطولة

، وعندما الغائبة، وحنين لها، وتوق لزمن نظيف، وتاريخ غير ملوّث بالطغاة والظلمة

ديدا شالأسطوري والتاريخي عبر زمن القصيدة وشفافيتها، فإن توقا نستدعي البطل 

لتي تنير ايدفعنا لتقمص هذا البطل، وتمثل حالته باعتباره المفدى والمخلص والشعلة 

 طريقا مظلما.

والأسطورة هي المصدر الأغنى لأنها تعتمد في تكوينها على مصادر عدة 

رمز لرمز لتكشف مدلولاتها، ومع الكالتاريخ والتراث والدين، فهي تعتمد على ا

 اريخية.تتتعدى قيمة الأسطورة عن المعنى الذي عرفناه دائما في كونها مجرد خرافة 

ما فالأسطورة تعبر عن نظام رمزي ثقافي يماثل النظام الرمزي اللغوي كلاه

ية حيبحث عن التواصل والاستمرارية، فالأساطير لا تعرف الفناء أو الموت فهي 

 نصوص الإنسان بآلة الرمز. تنفذ في

                                                             
 .74المصدر نفسه، ص 1
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ولهذا نجد استخدام الرموز الأسطورية في شعر الرواد كانت قضية تستحق 

ل البحث لأنها ظاهر مهمة من ظواهر هذا الشعر لما فيه من دلالات خاصة، حاو

وا الشعراء من خلالها تفجير الدلالة المطلوبة في إطار السياق الشعري ليؤكد

بين  ار التي يحملونها في جنباتهم من خلال المواءمةالأحاسيس والمعاني والأفك

ياق الرمز والسياق الفني بمعنى توظيف الشاعر لرمزه الأسطوري انسجاما مع الس

 الفني لقصيدته، ولولا ذلك لتحولت القصيدة إلى ترقيع غير متجانس فنيا.

هم منفولقد تفاوت الشعراء الرواد في أساليبهم استخدامهم للرموز الأسطورية 

 من ذكر شخصية من شخصيات الأسطورة ومنهم من اتكأ على معناها العامدون أن

ذلك يذكرها ومنهم من ذكرها وأفاد من مغزاها العام، كل حسب قناعته ودوافعه و

اره لما في الأساطير من طاقة رمزية تمنح الشاعر مجالا للتعبير ليفصح عن أفك

حيانا سطحية من جهة وينأى بالشاعر أعلى نحو فني يبعد القصيدة عن المباشرة وال

أن يكون عرضة للأذى والملاحقة، وهذا يشير إلى أن للظروف السياسية 

م والاجتماعية دورا في هز كيان الشاعر أمام هذا القلق الحضاري وتبدل القي

 والعلاقات الإنسانية.

وقبل أن يكون توظيف الأسطورة في النص الشعري العربي المعاصر عودة 

لواقع لتراث والميثولوجيا، فإنه رؤية تستمد مكوناتها للفكر الأسطوري، فاإلى ا

 العربي اليوم بتعقيده وغرائبي تهوس وداويته علاقات ومؤسسات لهو أغرب من

عربي  الأسطورة، إنه الخرافة عينها التي تفوق حد التخيّل والوصف، وما من شاعر

اللجوء  وفرحه، وحرية قصيدته فكانمبدع إلا وعانى من اغتيال هذا الواقع لأحلامه 

لمكثفّ إلى الأسطورة رفضا لهذا الواقع، وبالتالي كان استخدام الرمز الأسطوري ا

لشاعر ظنون االدلالة، البعيد الإيحاء، هربا وخوفا من سلطة هذا الواقع، لكي لا يثير 

 سلطة الرقابة وريبتها.

تجارب الثمانينات يكثر استخدام الأسطورة في شعرنا المعاصر خاصة في 

ورها في ولعل ذلك راجع إلى عجز اللغة التقليدية عن أداء وظيفتها التوصيلية، وقص

 تقف عند الكثير من الأحيان عن التعبير عن تطلعات الفنان الفكرية والفنية التي لا

 حد ما.



شعر لتسعينيات "ااءة في مدونة شعراء قر         :                             الفصل الثاني

 "مصطفى الغماري

 
69 

وبهذا فقد ارتبط الشعر المعاصر ارتباطا وثيقا بالأسطورة إذ يرى شليغلأن: 

 .1ة والشعر شيء واحد لا انفصال بينهما""الأسطور

ورغم استخدام الغماري للرمز الأسطوري إلا أنه تعامل معه في حدود 

ن مإسلاميته، فقد وظف رمز "هيلانا" وهي أسطورة باكستانية إسلامية في قوله 

 البحر البسيط.

تبر لاب وب يد عبن كف هيلانا ... فبلا نباي وب  ببعف

ل يبرعم فيه  لا أبمب لم وب هُو ... يبح  يبز 

هر  2الزب

 

ن مواجهتها عفهيلانا ترمز للقوة الذاتية التي تكمن في العقيدة الإسلامية تعبيرا 

 لم وقهر.ظلكل التحديات، إذن فهيلانا هي العقيدة الإسلامية المتحدية الرافضة لكل 

 :الصورة الشعرية .ج

ى تعداها إل لم يقتصر تجلي ظاهرة الاغتراب على مستوى اللغة المفردة، بل

ن الصورة المرتبطة بنفسية الشاعر، فالصورة تحمل أصدق ما يشعر به الشاعر م

قع، اغتراب، وإبداع في الوقت نفسه، فهي تحمل في مضمونها أشياء خفية عن الوا

لمنطق ابل إنها الوسيلة الوحيدة لتصويره وتفسير خلفياته المضادة له بعدما عجز 

 على تفسيرها.

ين لملجأ الوحيد لدى الشاعر، يستطيع من خلالها أن يمزج بإن الصورة هي ا

اقعه، والواقع والحلم، بين الفكرة والصورة، وهذا يعني ابتعاد الشاعر عن حقيقة 

لصورة اوإنما يوحي في شعره بالحقيقة التي لا مفر منها، ومنها نتساءل كيف جسدت 

 الشعرية للاغتراب عند الغماري.

"إذن انطلقنا من مفهوم الوسائل الفنية هي وسائل مجندة يقول يحياوي الطاهر: 

من أجل غاية هادفة في العمل الشعري... فإن القصيدة الشعرية هي تعبير عن موقف 

                                                             
 .81في الشعر الجزائري المعاصر، ص : البنيات الاسلوبية  عبد الحميد هيمة1
 .13مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، ص 2
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نفسي عام أو خاص بالنسبة للشاعر، فإن تنافرت الصور مع بقية الصور أو بقيت 

 .1"الدلالات الفنية كان ذلك مدعاة للإخلال بوحدة العمل الشعري...

اء فهنا هو يخل بوحدة الخيال والشعور والتفكير ويؤدي ذلك إلى تداخل أجز

 العمل الفني واضطرابها بصفة جامعة.

كاره والغماري استخدم الصورة الشعرية في أشعاره من أجل أن يعبر بها عن أف

ة تعبيرا غير مباشر في الإيحاء والتصوير، وهذا ما يزيد الشعر قوة، فالصور

 ي تمثيل هادف وواضح يتجه نحو غاية بذاتها لا يحيدها فهي ليستالغمارية ه

عة زخرفة فنية فحسب بل حاسة فنية بارعة تكشف الدلالات وتوحد الإشارات ببرا

 تامة إذ يقول الغماري في قصيدة من بحر البسيط:

يَََل  لَّ ل جُوب ا لتي تب احف بعيََََد عنََََك رب

ا السبفرب  وب

دباء  و  ب ففي الغرُبَة السَََََََب آكَل خطواهَا تبَ

اندثبر  و 

ا تبرب لاب وب دني وب عف يدُ عبن ك لاب نبايبا فبيسُ  ببعف
2 

م والغماري يصور الغربة ويكثف هذا المعنى بألفاظ تدل على السواد والظلا

إحساسه  واليأس، فالألفاظ اجتمعت في كل متكامل يتغلغل إلى نفوسنا فتشارك الشاعر

قع، ويجاهد الوصول وعاطفته وتتضح لنا صورة شاعر مغترب يعاني مرارة الوا

 إلى مجتمع إسلامي ويقول أيضا في قصيدة من بحر متقارب:

اء مُسبافر وب  تر  أبنبا ففيك يبا بفن ت السبمب

ي ففك رف  وب

ب إفع صارا عبلبى أب  ثب ففي الدَّر  لابءف مُتبوب ش 

 دبه ري

هبتب  لبمت الرُ   وب لك القدُُا لبم  كت ففي ظف

ي ر ف  سف

                                                             
 .91يحياوي الطاهر: البعد الفني والفكري عند الشاعر مصطفى محمد الغماري، ص 1
 .13مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 2
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ار شببَّ  رب نبيباشف اخضف عبلى حب  ففيه لبهيب وب

ري عُم 
1 

الصورة هنا مبينة على المجاز، فسفر الشاعر ليس سفرا حقيقيا ماديا بل معنويا، 

وبنت السماء كناية عن العقيدة الإسلامية، وتقوم الألفاظ الأخرى باستكمال الصورة 

المتمثلة في السفر، فالوثر والفكر يدلان على الرحلة، وهذه الرحلة مختلفة عن 

إلى نهايتها واستظل بالظل القدسي، ووصل  رحلات الشاعر السابقة لأنه قد وصل

إلى مراده، ولا يمكن فهم هذه الصورة إلا بالتفاعل مع عاطفة الشاعر لأنه يبني 

صورة على أساسها، لأنه يرحل إلى الله وإلى العقيدة الإسلامية المغيبة عن المجتمع، 

 فيقول في قصيدة بحر الهزج:

 

فالصورة في هذه المقطوعة مليئة بالإيحاءات التي تعبر عن ذلك الألم الحاد الذي 

أن نستشف ذلك من خلال العبارة التالية: "يصلبني الليل على يعانيه الشاعر، ويمكن 

الأبعاد زفرة"، هذه العبارة توحي بالوحشة والألم في ليل طويل لا ينتهي يصير فيه 

 الشاعر مجرد زفرة.

والملاحظ أن الغماري يلجأ عادة إلى الاستعارة من أجل تحقيق صوره 

الذي يعتمد على التأويل والتلميع الشعرية، كما يعتمد في بناء صوره على الرمز 

                                                             
 .149المصدر نفسه، ص 1
 .28مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ص 2

لفبني اللَّيل عبلبى الأبب   ينما يبس  اد عب حف

ة فرب  زب

يبهتبدُ عبلى الأبع   ل الصَّمت وب ال يوُغف مب

رة  صبخ 

ياِ السُ  راِ ففي الرف ينفي جف تنُباجف ود وب

د  س   حب

نوُن ففي الأبوتبار  ج  جُر الأبلبم المب يبح  وب

ة شبف رب
2 
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دون التصريح، فالصورة عند الغماري أصبحت هي الفكرة، وهي الموقف، لأنه 

 يشحنها بطاقات عاطفية نابعة من أعماق نفسه.



 

 

 خاتمة
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 :خاتمة

بالكثير من التعريفات و الدراسات المختلفة،كل هذا  الاغترابلقد توجع موضوع 

فيه الأدباء و المعاجم في إعطاء مفهوم مناسب،و على ذكر ماسبق فقد  اختلفما 

الأدباء على دراسات و تجليات في الشعر الجزائري المعاصر خاصة في  اهتم

مرحلة التسعينيات ،فهذه المرحلة كانت تغير عديد من النقاط على المجتمع 

 الجزائري في تلك الفترة ،و كذلك على نفسية الشاعر الجزائري .

رأينا  ابالاغترو من خلال الأبحاث و الدراسة التي قمنا بها  و البحث عن ظاهرة 

،و بالخصوص الموضوع الكثير من التغيرات التي طرأت على شعراء التسعينيات 

الذي تناولناه في هذه المذكرة ، ومن خلال النصوص التي درسناهافي مرحلة 

في كتاباتهم الشعرية بنفس  اتجهواالتسعينيات نجد الشعراء في هذه الفترة 

سواء داخل الوطن أو  بالاغترابالهدف،وأن الموضوع كان واحد،و الإحساس 

خارجه،وهذا من خلال الأوضاع المزرية و العشرية السوداء في تلك الحقبة ،و 

من خلال هذا البحث الذي تكلمنا فيه عن شعراء التسعينيات في الجزائر ضمن 

توصلنا إلى  شعراء التسعينياتأي قراءة في مدونة  الاغترابكتاباتهم عن ظاهرة 

ي تتمثل في: بعض النتائج الت  

المرحلة.في تلك  الاغترابظهور نخبة من الشعراء تمكنوا من كتابة في ظاهرة -  

بالمعنى العام و الخاص. الاغترابمعرفة ظاهرة -  

ذلك يعود لنفسية الشاعر. الاغتراب، والشعر هو الوسيلة الأقرب لمعرفة ظاهرة  -  

ثأتير العشرية السوداء على نفسية الشاعر.-  

في الشعر الجزائري المعاصر مرحلة  الاغترابى مظاهر الوقوف عل-

  التسعينيات.

 

 



 خاتمة:

 
75 

الذي الاغتراب في شعر مصطفى محمد الغماري أيضا  في هذا الفصل تناولناو

جاء ليركز على صميم البحث وذلك بالتطرل إلى الجانب التطبيقي بالدراسة 

 نموذجا. "أسرار الغربة"والتحليل، وأخذنا ديوان 

 مظاهر الاغتراب في شعر ، ثم إلى أهم الشاعر ونتاجه الشعري حياة تناولنا

، الذي دعا من خلالها إلى تغيير مسار حياة المسلمين الثورة على الواققمتمثلة في: 

بالرجوع إلى الإسلام، وذلك منذ أن بدأت بعض الأفكار الغربية تتسلل إلى 

 المجتمعات العربية.

من الرفض للواقع والثورة عليه، وهذا  ، الذي يعد نوعاالهروب من الواققثم 

 ناتج عن حجم الظلال والفساد الطاغين والمتفشيان في البلاد العربية.

، الذي صور من خلاله مجتمعا وواقعا مليء إلى التشا م والحزنوأيضا 

 بالتناقضات، والظلم والقهر وكل أنواع الانحراف.

الألفاظ من خلال:  عريةأثر الاغتراب في لغة الغماري الشكما تطرقنا إلى 

)فهي ضرورية لدى الشاعر للتعبير عن تجربته، لأن مأساة الاغتراب  والعبارات

عنده عبّرت عنها اللغة فصورت غربته بكل ما تحملها من معاناة وآلام(، وإلى 

الذي تناولنا فيه: )التكرار، التشخيص، التجسيد، التقابل والتضاد(، وكذا  الأسلوب

من خلال: )الرمز الديني، الرمز الصوفي والرمز الأسطوري(، وأخيرا  الرمزإلى 

)التي ارتبطت بنفسية الشاعر، لأن الصورة تحمل أصدق ما يشعر  الصورة الشعرية

 به الشاعر من اغتراب وإبداع في الوقت نفسه(.
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